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سُورَةُ البَقَرة
مدَنيَّة
وَآياتَها مئتَان وَسَبع وَثمانون
(124 ـ 178)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الآية
(وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (124)
* * *
نموذج الشخصية النبوية

يدور الحديث هنا ، عن بعض الجوانب الحيّة من شخصية إبراهيم عليه‌السلام في رسالته ، حيث نلاحظ في هذه الشخصية التي يصوّرها القرآن طابعا مميزا في ما يتحدث الله عنه ، في صفاته الذاتية من الملكات الروحية التي تزخر بها روحه وتتحرك بها حياته ، وفي مواقفه الإيمانية الرسالية المتمثلة في هذا الاستسلام المطلق لله في أشدّ المواقف صعوبة وحراجة ، سواء في ابتلاء الله في ذبح ولده أو في موقفه من أبيه ومجابهته

لقومه ومواجهته لطاغية زمانه ، من دون أن نلمح في أيّ موقف من هذه المواقف شعورا بالضعف أو الإحراج أو الصعوبة ، بل هو الانسجام القوي مع المهمة والمسؤولية ، والانطلاق معها في قوّة وإخلاص ، والانسياب الروحي في عمق الإيمان الكبير بالله الذي يتفايض بالحب والوداعة والحياة في كل كلمة وفي كل موقف ، فلا نجد ، حتى في أشدّ المواقف صعوبة وخطورة ، أيّ ابتعاد عن جو الإيمان ، أو أيّ غياب عن الله ، بل هو الحضور الدائم الذي يشعر معه بوجود عين نفّاذة في القلب والضمير واللسان والفكر والشعور والوجدان وهي تحدّق بالله هنا وهناك ، في كل مظهر من مظاهر الخلق وفي كل سرّ من أسرار الوجود.

وفي هذا الجو الرائع من ملامح شخصيته ، يمكن للعاملين ، في كل زمان ومكان ، استيحاء هذا النموذج النبوي الرسالي في وداعة الروح الرسالية وصفائها ، وفي استغراقها في الله في حضور روحيّ منفتح لا في غيبوبة صوفية غارقة في الضباب.

وقد لا تكون شخصية النبي إبراهيم عليه‌السلام هي النموذج الأوحد للأنبياء في هذا الفيض الروحي من الإيمان والوداعة والصفاء ، ولكن القرآن لم يفض في الحديث عن نبي من الأنبياء كما أفاض في الحديث عن إبراهيم عليه‌السلام في التأكيد على ملامح الشخصية الواحدة المتنوعة في مجالاتها مع وحدة المشاعر وطهارتها وصفائها ، فإننا نلاحظ ، في ما يأتي من حديث التفسير ، أنه أثار أمامنا قضية إيمانه في حوارة مع نفسه ومع قومه ومع الله ، فنجد أنه يأخذ مساحة كبيرة من قصته ، وقد لا يكون من الضروري أن تتحرك القصة من موقع المعاناة الذاتية لإبراهيم عليه‌السلام في كل ما قاله ، فربما كانت بعض الأحاديث أسلوبا من أساليب الرسالة في عرض الفكرة بطريقة الحوار .. ولكنها لا تخلو من إيحاء بالروح التي توحي بهذه الكلمة أو تلك ، أو بهذا الأسلوب أو ذاك ، فإن للكلمات وللأساليب روحا لا تختفي في المعنى اللغوي للكلمات ، أو في

القواعد الفنية للأساليب ، بل تنطلق من عمق الروح التي تنطق بالكلمة وتتحرك في الأسلوب.

وربما كان للأبوّة النسبيّة للرسل من بعده ، وللأبوّة الروحية للرسالات المتأخرة التي يمتاز بها إبراهيم في شخصه ورسالته ، أكبر الأثر في ذلك ، انطلاقا من الشعور الذاتي الذي يربط كل أتباع الديانات به ، مما يجعل للإيحاء بملامح الشخصية عمقا يتصل بالمشاعر الحميمة من جهة ، وبالقداسة الإيمانية من جهة أخرى ، ولا سيّما أننا لا نجد في التفاصيل التي نقلها القرآن لنا من رسالته أيّ اختلاف مع الرسالات الأخرى ، في التفاصيل التي تختلف فيها الرسالات حسب اختلاف المراحل الزمنية التي تؤدي إلى ذلك في حدود المفهوم والتشريع ، فقد يكون ذلك سببا في تأكيد شخصيته باعتباره ملتقى للرسالات من جهة ، وللرسل من جهة أخرى ، فيمكن اعتبار رسالته حكما في مواضع الاختلاف بين أتباع الرسل ، كما يمكن أن تكون شخصيته نموذجا موحّدا في ما يتنازعون فيه من شخصيات الأنبياء.

وعلى أيّ حال ، فإننا نشعر بالحاجة الرساليّة إلى الامتداد في الأجواء الرحبة لهذا النبي العظيم ، لنستعين بذلك على صنع الشخصية الإسلامية في النماذج الرائعة من مواقفه وأساليبه وإيمانه.
* * *
اختبار الله لإبراهيم

ونلتقي في هذه الآية بإبراهيم ، في موقف الإنسان الذي يتعرض للابتلاء والاختبار ليظهر ، من خلال ذلك ، ما يملك من طاقات كبيرة تؤهله لحمل الرسالة وللقيادة ، ونلاحظ أن القرآن قد أجمل الكلمات التي كانت

وسيلة للابتلاء فلم يفصح بالحديث عنها ، ولكنه حدّثنا عن إتمامها من دون أن يتضح هل كان الإتمام من إبراهيم عليه‌السلام أو من الله في ما يحتمله الضمير في الكلمة ، ولم يفصّل لنا كيف كان هذا الإتمام ، هل هو في وعي إبراهيم عليه‌السلام للكلمة وحفظها في فكره في مقابل النسيان ، أم في تجسيدها العملي في الواقع التطبيقي للحياة ، لأن القضية لا تختلف باختلاف التفاصيل في ما يريد القرآن أن يفيض فيه أو يفصح عنه من انطلاق العهد الإلهي من موقع الاختبار والكفاءة لا من موقع الاختيار التلقائي ، فإن ذلك هو ما نحتاج أن نتعرفه ، أمّا التفاصيل ، فقد يحتاج المؤمنون الذين عاشوا في عهد إبراهيم أن يعرفوها لأنها تتصل بخطواتهم الفكرية والعملية في الحياة ، ولا بد أن يكونوا قد عرفوها في ما دعاهم إليه من أحكام وتعاليم.
* * *
نجاح إبراهيم في الاختبار وجعله إماما للناس

(وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ) أي اختبره في حركته في خط المسؤولية الرسالية التي تعمل على تغيير الحياة ، من الواقع الكافر الضالّ إلى الواقع الإيماني المستقيم في الخط الذي يحقق للإنسان سعادته في الدنيا والآخرة ، ليظهر إخلاصه لله وقدرته على تحمّل المسؤولية ، كما يختبر الله رسله وعباده الصالحين في المواقع الصعبة التي تتحدى طاقاتهم لتعبّر عن نفسها بقوّة وصلابة وإخلاص ، (بِكَلِماتٍ) مما أوحى به إليه من آياته في الصحف التي أنزلها عليه ، وفي المسؤولية المتنوعة التي حمّله إياها ، (فَأَتَمَّهُنَ) ووفّاهنّ حقّهن بالدعوة تارة وبالانقياد أخرى ، وبالحركة المتحدية في مواجهة الكفر والاستكبار ثالثة ، فلم ينقص شيئا من دعوته ، ولم يهمل موقفا من مسئوليته ، ولم يبتعد خطوة واحدة عن ساحات التحدي الكبير ، وبذلك استحق درجة

القدوة الحسنة الكبيرة التي يراد للناس الأخذ بها وموقع الولاية التي هيّأه لها ، لتفتح النبوّة المنطلقة في خط التبليغ على الإمامة المتحركة في خط الواقع ، مما يوجد تكاملا بينهما لا انفصالا. وهناك وجه آخر لتفسير (فَأَتَمَّهُنَ) بإرجاع الضمير إلى الله في إتمام كلماته ، (قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً) في تطوّر النبوة ـ الدعوة إلى الإمامة ـ الحركة.

وربما كانت المسألة كناية عن الرسالة كلها في خطها الفكري والعملي ، بحيث يكون الاختبار الإلهي بالكلمات واستيعاب إبراهيم لهن في موقع التكليف بالرسالة ، حركة مترتبة متدرجة ، إذ لا دليل على أنّ الجعل كان بعد النبوّة ، بل كل ما هناك أنّ الآية توحي بأن ثمّة هناك إيحاء من الله بالكلمات الرسالية ، وإعلانا له بأنها تمثل خط الإمامة بمعنى الولاية النبوية والقدوة الحركية في حياته. وقد لا نجد في القرآن الكريم أيّ شاهد على أن الإمامة تحمل مفهوما مقابلا للنبوّة في مفهومها الواقعي العام ، لأن الوحي الذي ينزل على النبي أو الرسالة التي يحملها الرسول ، ليسا تعبيرا عن حالة ثقافية في وعي النبي ترتبط بذاته أو تنفتح على غيره في عملية سماع مجرّد لآياتها ، بل هما معنيان حركيان في عملية الاهتداء والاقتداء والمتابعة ، مما تختزنه كلمة الإمامة في مضمون الائتمام الذي يعني الاقتداء والمتابعة ، مما تختزنه كلمة الإمامة تعالى : (وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَإِقامَ الصَّلاةِ وَإِيتاءَ الزَّكاةِ وَكانُوا لَنا عابِدِينَ) [الأنبياء : 73]. وقوله تعالى : (وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَكانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ) [السجدة : 24]. فإن الصفات المذكورة للأئمة هي صفات الأنبياء في مهمّة نبوّتهم ورسالتهم ، من الهداية بأمر الله والوحي المنفتح على فعل الخيرات ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، من خلال وعيهم اليقيني لآيات الله ، وصبرهم الحركي في مواجهة التحديات والعقبات من قبل أعداء الله. وأمّا ما استدل به البعض أن مورد الآية قد جاء في أواخر عهد إبراهيم عليه‌السلام بعد كبره وولادة إسماعيل وإسحاق له ،

وذلك لكونه لم يكن يعلم عليه‌السلام أنه ستكون له ذرية تخلفه إلا من بعد ما بشرته الملائكة بالأولاد ، مما يلزم عنه أن الإمامة المجعولة لإبراهيم عليه‌السلام هي غير النبوّة ، لا يصلح دليلا على الموضوع ، إذ من الممكن للإنسان أن يتحدث عن مستقبل أولاده الذين يرجو أن يرزق بهم ـ بحسب طبيعة الأنبياء ـ لاهتمامه بامتداد الخط في ذريته ، ولا سيما إذا عرفنا أنه لم يتحدث عن ذريته بشكل مباشر بل كان يتحدث عن الأجيال القادمة من أولاده ممن لم يكونوا موجودين.

وقد نستوحي من القرآن أن إبراهيم كان عارفا بطبيعة المهمّة ومطمئنا إليها ، فلما أتمّ الكلمات ، أو أتمّ الله له الكلمات ، ونجح في الامتحان ، لم يفاجأ بالعهد الإلهي في قوله تعالى : (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً) فلم يصدر عنه أيّ ردّ فعل في ما واجهه من مسئولية جديدة في نطاق ذاته ، بل كان ردّ فعله منطلقا من التفكير في مستقبل العهد وامتداده ، فهل هو من العهود التي تقتصر عليه من خلال المهمّة المحدودة بالزمان والمكان والشخص ، أم هو من العهود التي تمتد بامتداد الذريّة في مدى الزمن ، فتساءل : (وَمِنْ ذُرِّيَّتِي) في استفهام متطلّع مستشرف يحمل طابع الأمنية التي يحملها الإنسان في فطرته لذرّيته في كل خير يحصل له. وكان الجواب حاسما ينطلق في عملية تحديد للقاعدة الرسالية التي تبرر إعطاء العهد لأي إنسان في كل زمان ومكان (قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) ، فليست القضية امتيازا إرثيا أو تكريما شخصيا يتصل بالذات ، كما هو شأن الملوك الذين يعيشون هاجس وراثة الملك عند ما يفكرون في الذرية ، بل القضية مسئولية رسالية تتصل بحياة الناس في ما يفكرون وفي ما يعيشون ، وبخلافة الله في الأرض في ما يريد من تنظيم وتدبير ، وبعبادة الله الواحد الأحد في ما تحقق من وحي وما تثير من روحانية ، فلا بد لمن يحملها من كفاءة روحية وفكرية وعملية في ما تمثله الكفاءة من معاني الاستقامة والانسجام مع الخط العام للرسالة وللدعوة ، فهي

عهد الله الذي يجعله للصالحين من عباده المنسجمين مع خط العدل في أنفسهم من أجل أن يقوم الناس بالقسط ، فلا ينال عهده الظالمين الذين يظلمون من فوقهم بالمعصية ، ومن دونهم بالغلبة ، ويظاهرون القوم الظلمة ، كما جاء في نهج البلاغة عن الإمام علي عليه‌السلام في الكلمات القصار : للظالم من الرجال ثلاث علامات : يظلم من فوقه بالمعصية ، ومن دونه بالغلبة ، ويظاهر القوم الظلمة» (1) ، ويظلمون أنفسهم في ذلك كله ، وهكذا كان الجواب دستورا عمليا لكل رسالة ورسول.
* * *
بين الابتلاء والتكريم

وتستوقفنا في التفاصيل التفسيرية للآية نقاط عدة ..
1 ـ إن الابتلاء في كل ما أمر الله به عباده أو نهاهم عنه ـ ومنه ابتلاء الله لإبراهيم ـ لا يراد منه الاختبار من أجل المعرفة ، لأن الله عالم بكل ما سيقع من عباده ، فلا يحتاج إلى أية وسيلة للمعرفة ، بل المراد منه إظهار ذلك ليكون حجّة عليهم في ما لله من حجة ، وتكريما لهم في ما يريد الله لهم من إظهار التكريم.

2 ـ اختلف المفسرون ، تبعا لاختلاف الروايات ، في معنى الكلمات التي أبقاها القرآن غامضة ، وقد جاء في بعض الأحاديث عن أحد أئمة أهل البيت ، وهو الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام : «أنه ما ابتلاه الله به في نومه من ذبح ولده إسماعيل ـ أبي العرب ـ فأتمها إبراهيم وعزم عليها ، وسلّم لأمر

__________________

(1) ابن أبي طالب ، الأمام علي عليه‌السلام ، نهج البلاغة ، ضبط نصّه ، الدكتور صبحي الصالح ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ـ لبنان ، ط : 2 ، 1982 م ، ص : 536 ، حكمة : 350.
الله ، فلما عزم قال الله ثوابا له لما صدّق وعمل بما أمره (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً) ، ثم أنزل عليه الحنيفية وهي الطهارة» (1). وقد يبعث هذا الحديث على التأمل في تفسير الإمامة بالنبوّة كما يوحي به جوّ الآية في ما نرى من حديث ، لأن ابتلاء الله لإبراهيم بذبح ولده كان متأخرا عن النبوّة ، لأن الله رزقه به في آخر أيامه ، كما يتحدث القرآن عن ذلك في بشارة الملائكة له به وبأخيه بعد اليأس .. وقد نلتقي بتفسير آخر للإمامة ينسجم مع الحديث في الفقرة الثالثة منه.
* * *
معنى الإمامة

3 ـ للإمام معنيان : أحدهما ما يوحي به المعنى اللغوي ، وهو : «المقتدى به في أفعاله وأقواله ، والثاني : إنه الذي يقوم بتدبير الأمّة وسياستها والقيام بأمورها ، وتأديب جناتها ، وتولية ولاتها ، وإقامة الحدود على مستحقيها ، ومحاربة من يكيدها ويعاديها» ، وغير ذلك مما يرادف السلطة الكاملة في خطواتها التنفيذية.

«فعلى الوجه الأول ، لا يكون نبيّ من الأنبياء إلا وهو إمام ، وعلى الوجه الثاني ، لا يجب في كل نبي أن يكون إماما ، إذ يجوز أن يكون مأمورا بتأديب الجناة ، ومحاربة العداة ، والدفاع عن حوزة الدين ومجاهدة

__________________

(1) الطبرسي ، أبو علي ، الفضل بن الحسن ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان ، ط : 1 ، 1406 ه‍ ـ 1986 م ، ج : 1 ، ص : 377.
الكافرين ، فلما ابتلى الله سبحانه إبراهيم بالكلمات فأتمهن ، جعله إماما جزاء له على ذلك» (1) ، هذا ما ذكره صاحب مجمع البيان.

وقد يكون لهذا الحديث صلة بالحديث عن دور النبوّة ، ولا سيّما دور أولي العزم من الأنبياء ، فهل هو مجرد التبليغ أم يمتد إلى دور التنفيذ؟ ربما يخطر بالبال ـ من خلال متابعة الآيات القرآنية ـ أن الدور النبوي في حياة الناس هو التبليغ والتنفيذ معا ، لأن مهمّة النبوّات هي تغيير العالم والإنسان على الصورة التي يريدها الله في مسيرته ونظامه ، ومن الطبيعي في مثل هذا الاتجاه ، أن يكون النبي هو القائد التنفيذي لعملية التغيير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، لأنه الإنسان الوحيد الذي يملك الوعي الكبير المنفتح على تفاصيل عملية التغيير من خلال وعيه للرسالة التي يحملها ويبلغها كأساس للتغيير.

وقد تتضح الصورة أمامنا أكثر إذا تابعنا الآيات القرآنية التي تتحدث عن دور النبوّات في حياة الناس ، وذلك بملاحظة عدة آيات :

(كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) [البقرة : 213].
(لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) [الحديد : 25].
(يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ
__________________

(1) (م. ن) ، ج : 1 ، ص : 380.
الْحِسابِ) [ص : 26].
فقد نلاحظ أن قيام الناس بالقسط والحكم بين الناس بالحق ، والحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه ، من أجل إلغاء الاختلاف على صعيد الواقع ، لا يتحقق بالتبليغ المجرّد ، بعيدا عن التحرك العملي للتنفيذ ، ثم إنّ التركيز على اعتبار الحكم متفرعا عن جعل الخلافة يوحي باتجاه الخلافة ـ التي تعني النبوة ـ إلى الجانب العملي في الحياة.
* * *
المدلول القرآني

4 ـ إن ملاحظة كلمة الإمام في القرآن قد تعطي المعنى المرادف للنبوّة في حديث الله عن الأنبياء ووصفهم بالأئمة ، مما يجعل من الكلمتين تجسيدا لمهمّة واحدة في حركة الرسالة ، وهذا ما نلمحه في الآيات التالية :

(وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَإِقامَ الصَّلاةِ وَإِيتاءَ الزَّكاةِ وَكانُوا لَنا عابِدِينَ) [الأنبياء : 73].
(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَلا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقائِهِ وَجَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ* وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَكانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ) [السجدة : 23 ـ 24].

وربما نستوحي من ذلك إرادة الإمامة بمعنى القدوة في الأقوال والأفعال ، وذلك من خلال التركيز في الآيتين على كلمة : (يَهْدُونَ بِأَمْرِنا) في جانب التبليغ ، والتركيز على كلمة : (لَمَّا صَبَرُوا) في الآية الثانية في جانب الشخصية القيادية التي تمثل الثبات في مواجهة المزالق ،

مما يجعلها في موقع المسؤولية والقدوة العملية.

وقد تلتقي هذه الفقرة بالآية التي نحن بصدد تفسيرها ، حيث عقّب الابتلاء بجعل الإمامة ، وقد يؤكد انسجام الإمامة مع طبيعة النبوّة إلحاق الوحي بها في قوله تعالى : (وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ) وبذلك تكون الإمامة صفة لحركة النبوّة في الحياة من خلال طبيعة الشخصية التي يملكها النبي ، مما يجعله قدوة في نفسه وموضعا للتوجيه الإلهي للناس بالاقتداء به في قوله وفعله ، أمّا الإمامة بالمعنى الآخر ، فلا نجد في الآية أساسا لاستفادته بتفاصيله المذكورة في علم الكلام ، ولكننا نستطيع استيحاءه من طبيعة المهمّة الموكلة إلى النبي كما ألمحنا إلى ذلك في الفقرة الثانية من الحديث.

وقد نستطيع التأييد لالتقاء كلمة الإمامة المجعولة لإبراهيم بالنبوّة في معناها الواسع ، بالتساؤل الصادر من إبراهيم حول إعطاء هذا الامتياز لذرّيته ، فإن الظاهر أنه كان يقصد النبوّة التي منحها الله له ، وذلك من خلال الجواب بأن عهد الله لا ينال الظالمين ، وذلك لأننا نلاحظ أن كثيرا ما يعبّر عن النبوّة بأنها عهد الله لرسله ولأنبيائه.

5 ـ تؤكد بعض الأحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت عليه‌السلام أن مرحلة الإمامة كانت متأخرة عن مرحلة النبوّة ، فقد ورد في حديث : «عن محمد ابن سنان ، عن زيد الشحام ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم عليه‌السلام عبدا قبل أن يتخذه نبيا ، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا ، وإن الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا ، وإن الله اتخذه خليلا قبل أن يجعله إماما ، فلما جمع له الأشياء قال : (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً) ، قال : فمن عظمها في عين إبراهيم عليه‌السلام قال : (وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ). قال : لا يكون السفيه إمام

التقي (1). ومثله ما رواه سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن ابن أبي السفاتج ، عن جابر ، عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام (2)
. وقد نحتاج إلى زيادة التأمل في هذه الأحاديث ـ بعد التأكد من صحتها (3) ـ فإنها جارية على أساس الترتيب بين الصفات المجعولة لإبراهيم عليه‌السلام ، ولكن قد يكون المراد منها تعدد جوانب الشخصية في شخصية إبراهيم في ما أولاه الله من ألطاف وامتيازات نابعة من امتداد المعاني الروحية في حياته ، وعلى ضوء ذلك يكون الترتيب بينها منطلقا من طبيعة العلاقة التي تجعل بعضها متوقفا على توفّر البعض الآخر من دون أن يكون هناك ضرورة لوجود فترة زمنية بين هذه الأمور ، ولعل عظمة الإمامة في وعي إبراهيم كانت منطلقة من شعوره بضخامة الموقع الذي وصل إليه حيث جعل إماما للناس في كل أقواله وأفعاله ، فأصبح يمثّل القاعدة التي ينطلق من خلالها الناس إلى القيم التي يؤمنون بها ، لتكون حياته الوجه الأمثل للقيمة الروحية للحياة ... وبهذا تفترق الإمامة عن النبوّة في مفهومها الداخلي ، فإن النبوّة تعتبر منطلقا للدعوة على أساس الوحي والرسالة ، بينما تعتبر الإمامة قاعدة للاقتداء والاتّباع على أساس الطاقات الفكرية والروحية والعلمية التي يملكها ، فكأن النبوّة صفة تأتيه من الخارج ، أما الإمامة فهي صفة ترتبط بالذات من خلال المعاني الكامنة في الداخل.

__________________

(1) المجلسي ، محمد باقر ، بحار الأنوار ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان ، ط : 1 ، 1412 ه‍ ، 1992 م ، م : 5 ، ج : 12 ، باب : 1 ، ص : 12 ، رواية : 36.

(2) انظر : (م. ن) ، م : 5 ، ج : 12 ، باب : 1 ، ط : 12 ، رواية : 37.
(3) هذه الأحاديث غير صحيحة الإسناد ، ففي الرواية الأولى مجهول «محمد بن سنان» ، وفي الرواية الثانية سهل بن زياد ، وإسحاق بن عبد العزيز «أبي السفاتج». ولذلك لا يعتمد عليها ، كما أن دراسة المضمون تدعو إلى التأمل والمناقشة الحذرة. فإنه لا معنى لاتخاذ الله الإنسان عبدا ، فإنها ذاتية في الإنسان من موقع خلقه ، ومنطقة منه من خلال خضوعه لربه وطاعته له.

وهناك وجه آخر نحتمله في استيحاء معنى إمامة إبراهيم التي جاءت بعد النبوّة في ما تدل عليه الروايات التي تفسر الابتلاء بقضية ذبح إسماعيل ، وهو أن إمامة إبراهيم ليست محدودة بزمنه كبقية الأنبياء الآخرين ، بل هي إمامة تتعداه إلى ما بعد ذلك من المراحل الزمنية التي عاش فيها الأنبياء الآخرون ، حتى أن الشرائع المتأخرة عنه كانت مطبوعة بطابع الشريعة الإبراهيمية ، وقد نستوحي ذلك من الآية الكريمة : (وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ* كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) [الصافات : 108 ـ 110].
وخلاصة الفكرة ، أن الإمامة تعتبر الصفة المتحركة للنبي في حياته ، فكانت النبوّة والرسالة تنطلقان في اتجاه المهمة التي كلفه الله بها ، بينما كانت الإمامة تتحرك في اتجاه اعتباره قدوة وقاعدة لمن أراد الاقتداء به والانطلاق من القاعدة الإيمانية المتجسّدة ، وبذلك يظهر كيف تتأخر الإمامة عن النبوّة عند ما يعبّر النبي عن طاقاته وملكاته في خطواته العملية في الحياة ، في جهاده من أجل الرسالة ، وفي صبره أمام التحديات الداخلية والخارجية ... والله هو العالم بحقائق أحكامه وآياته ، وليس لنا إلا إثارة الاحتمال من أجل الوصول إلى حقيقة الحال ، ولو بعد حين.
* * *
من وحي الآية

أمّا ما نستوحيه من هذه الآية ، فهو قضيتان أساسيتان :

المسؤولية تمنح بعد الاختبار

1 ـ إن المسؤولية لا تمنح إلّا بعد الابتلاء والاختبار ، ولا سيما إذا كانت تتعلق بالأمر الذي يستدعي تغيير الأمة في حاضرها ومستقبلها ، فلا يمكن أن تجعل على أساس انطباعات عامة ، أو على أساس المجاملات والمحسوبيات الخاصة ...

وإن القدوة في الأفعال والأقوال لا يمكن أن تجعل لإنسان إلا بعد أن تثبت كفاءته في مجال الإخلاص في السلوك والتعامل والعلاقات ، لأن معنى القدوة ، أن يكون الشخص هو الوجه الذي يتجه الناس إليه والقاعدة التي يتحرك المجتمع منها ، فكيف يمكن أن يتحقق ذلك من دون الابتلاء والخبرة الطويلة؟!
* * *
الظالمون لا يصلحون للقيادة

2 ـ إن القائمين على شؤون الأمة لا بد أن يكونوا بالمستوى الذي يرتفعون به عن صفة الظلم في حياتهم ، لأن الإنسان الذي يعيش الظلم في حياته لا يمكن أن ينطلق بعيدا في محاربة الظلم ورفعه عن حياة الناس. وقد وردت الأحاديث الكثيرة عن أئمة أهل البيت عليه‌السلام توضح ـ من خلال هذه الآية ـ أن الخلافة لا يمكن أن تجعل للظالمين أنفسهم بالمعصية وبالكفر حتى قبل حصولهم على الخلافة ، لأن قضية المسؤولية ترتبط بالتاريخ العميق للشخصية ، بالإضافة إلى الحاضر الذي يمثل الانضباط في

مواقع المسؤولية. وقد أفاض علماء الكلام من الشيعة في كتب الكلام والتفسير الحديث حول هذه القضية ، فليراجعها المفكرون في مظانّها.
* * *
الآيات
(وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125) وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى عَذابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (126) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) رَبَّنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنا مَناسِكَنا وَتُبْ عَلَيْنا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128) رَبَّنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (129)
* * *
شخصيّة إبراهيم النبيّ امتداد للإسلام

ويتابع القرآن حديث إبراهيم في قصة جديدة تتصل بالتاريخ الديني في قصة النبوّات من جهة ، وترتبط بعلاقة الإسلام بالامتداد الرحب لشخصية إبراهيم في تطلعاتها المستقبلية من جهة أخرى ، وتلك هي قصة بناء البيت ـ الكعبة الحرام ـ الذي أراده الله مرجعا للناس يرجعون إليه ويثوبون ، كقاعدة روحية يعيشون فيها الشعور بالوحدة الروحية التي تربط بعضهم ببعض بين يدي الله ، ويطوفون به في إحساس عميق بعبوديتهم لله ، وفي استيحاء الفكرة الإيمانية المتحركة حيث يستلهمون منه أن يكون طوافهم في الحياة حول كلمات الله وتعاليمه ومفاهيمه ، ويشعرون في ظلاله بالأمن الذي أراده الله طابعا مميزا لهذا البيت في ما أوحى به إلى الأنبياء في شرائعهم ، من حرمة الاعتداء على الناس والإساءة إليهم حتى في الحالات المشروعة في ذاتها. فقد ورد في بعض الأحاديث عن أئمة أهل البيت عليه‌السلام ، أن الحد لا يقام على الجاني في مكة إلا إذا كانت جنايته في مكة بالذات (1) ... وكأن الله أراد أن يجعل من هذا البيت قاعدة سلام يجتمع إليها الناس من دون إحساس بالخوف وبالمشاعر المضادّة التي تمنعهم من اللقاء. ثم أراد الله أن يكرّم جهد نبيّه

__________________

(1) جاء في كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للشيخ محمد حسن النجفي : لا يقام الحد إطلاقا في الحرم على من التجأ إليه ، لقوله تعالى : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) بل يضيّق عليه في المطعم والمشرب ، ويقتصر على ما يسد الرمق ، ليخرج ويقام عليه الحد ، فقد جاءت الرواية الصحيحة عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام في رجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم ، قال : «لا يقام عليه الحدّ ... وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم ، لأنه لم ير للحرم حرمة».
وقال أبو حنيفة : لا يجوز قتل من التجأ إلى الحرم ، واستدل بقوله تعالى : (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً) نقلا عن مغنية ، محمد جواد ، تفسير الكاشف ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط : 4 ، حزيران ، 1990 ، م : 1 ، ص : 200 ـ 201.
إبراهيم في بناء البيت وفي إخلاصه العميق له ، فطلب من الناس أن يتخذوا من مقام إبراهيم موضعا للصلاة ، تخليدا لإيمانه وتحيّة لإخلاصه لله في سرّه وعلانيته ، ولاستجابته لله في ما يريده منه. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ليعيش الناس في أجواء إبراهيم كقدوة في كل المعاني الروحية الكبيرة ، فتمتزج صلاتهم بصلاته ، ودعواتهم بدعواته وابتهالاتهم بابتهالاته في تفاعل روحيّ عظيم.

ثم عهد إليه وإلى ولده إسماعيل ، أن يجعلا هذا البيت طاهرا من كل دنس سواء كان ذلك من مظاهر الشرك والوثنية ، أو من عناصر القذارة والنجاسة ، أو من الأشخاص الذين يدخلون فيه من حيث نظافتهم من القذارات المادية والمعنوية ، ليعيش الناس الذين يطوفون به ، أو يقيمون فيه للاعتكاف ، أو يصلّون فيه فيركعون ويسجدون ، في أجواء روحية طاهرة مادية ومعنوية.

وربما استفاد الإنسان من الأمر بتطهير بيت الله من كل رجس ، أن يكون البناء على هذا الأساس ، وذلك بتشييده على هذه الصفة ، لا بتطهيره بعد بنائه ، كما قد يتوهم ، لأن ظاهر الآيات هو أن إبراهيم وإسماعيل هما اللذان قاما ببناء البيت.
* * *
إبراهيم في تطلعاته المستقبليّة

ويثير القرآن أمامنا تطلّعات إبراهيم المستقبلية ، فهو لا يريد لعمله هذا أن يظلّ في نطاق هذا البناء المتمثّل بالكعبة ، بل يريد له أن يتحول إلى بلد واسع كقاعدة بشريّة للسلام ، ولهذا نجده يدعو الله أن يجعله بلدا آمنا يجتمع فيه المؤمنون بالله حول هذا البيت ، فيلتقون على طاعة الله وعبادته ، وتمتد بهم الحياة في مجتمع إنساني آمن ، ويفكر فيهم كيف يعيشون في هذا الجو الذي لا

ينبت الزرع ولا يقدّم للإنسان أيّ شروط من شروط الحياة الكريمة ، فيلجأ إلى الله لكي يرزق أهله من المؤمنين الثمرات ، أمّا الكافرون فلم يلتفت إليهم ولم يشعر بضرورة الاهتمام بهم ، لأنه لا يريد لهم أن يعيشوا في أجواء هذا البيت ، خوفا من أن يشوّهوا روحيته ويعطلوا دوره ، ولأنه لا يجد أيّ أساس للاهتمام بالكافرين الذين يكفرون بنعمة الله ويجحدونها ويفسدون في الأرض ، فتركهم لله ، فهو الذي خلقهم ، وهو أعلم بما تقتضيه الحكمة في ذلك كله.

ويستجيب الله دعاءه كما توحي هذه الآيات ، فقد تحدّث الله عن الكافرين الذين لم يذكرهم إبراهيم في دعائه ، فأراد الله أن يكمّل الصورة ، فأوحى إليه أنه لا يستثني الكافرين من متع الحياة الدنيا ، لأن عطاءه لا يختص بأحد دون أحد في الدنيا ، فهو يعطي الكافرين كما يعطي المؤمنين ، لأن العطاء في الدنيا لا ينطلق من فكرة الثواب والتكريم ، بل ينطلق من الإمداد للكافرين ، والبلاء للمؤمنين ، ولكن الدار الآخرة هي التي يختص فيها المؤمنون برحمة الله ولطفه ورضوانه ، بينما يقف الكافرون هناك ليضطرّهم إلى عذاب النار ، وبئس المصير ، جزاء لكفرهم وجحودهم ، ولم يتحدث عن المؤمنين إيذانا بأنّ دعاء إبراهيم قد صادف موقعه.
* * *
إبراهيم وإسماعيل يعملان على تأسيس الروح المؤمنة المسلمة

وتتجسد الصورة أمامنا ، ويبرز المشهد واضحا في قوّة وحياة ، كما لو كنا ننظر ونستمع ، فهذا هو إبراهيم وولده إسماعيل يقفان ليرفعا قواعد البيت في عمل يستغرق كل جهدهما واهتمامهما ، ويشعران في هذا الجو بعباديّة العمل ، تماما كأيّة فريضة عباديّة ، وو نستمع إليهما كما لو كان الصوت يهزّ

أسماعنا في لهاث العاملين الخاشعين المجاهدين ، ونصغي بقلوبنا إلى ذلك الدعاء الخاشع الذي ينساب من أعماق الأعماق في روحية طاهرة ، كأنها هينمات الفجر عند ما يتنفس في الفضاء ، فتتصاعد أنفاسه نورا وسلاما وحياة وروحانية وبركة. إنها الروح المؤمنة الصافية ، تعبّر عن نفسها في ابتهالات حبيبة خاشعة ، فتحتضن في تطلّعاتها كل انطلاقات الحياة الوديعة السابحة في بحيرات الصفاء ...

وهو ـ بعد ذلك ـ دعاء العاملين الذين يتحرك الدعاء لديهم من مواقع العمل لا من حالات الاسترخاء ، فتحسّ ـ مع الدعاء ـ كما لو كانا يقدّمان تقريرا لربهما يحمل معه شظايا الروح وخفقات القلب وهدهدات الشعور في أحلام المستقبل ... إنهما يتطلّعان إلى أن يعرفا في خطوات عملهما رضى الله وقبوله ، فليس المهمّ أن ينجحا في عيون الآخرين أو يكونا مقبولين لدى المجتمع الذي يعيشان فيه ، بل المهمّ أن يعيشا الشعور بالرضى والقبول من الله ، فهو الغاية في كل عمل ... إنهما يطلبان من الله أن يتقبل منهما هذا العمل ، فهو السميع الذي يسمع طلبات عباده ويعلم ما في قلوبهم في ما يعملون ويتركون .. ويتجاوزان هذا العمل فيمتدان إلى كل مجالات حياتهما العملية في حاضرها ومستقبلها ، ويبتهلان إليه أن يجعلهما يعيشان إسلام القلب والفكر والجوارح واللسان لله ، لتكون حياتهما صورة متجسدة لإرادة الله وأمره ...

وينتقلان في تطلّعاتهما وتمنياتهما إلى ذريتهما ، فلا يريدان لهذه الذرية أن تنحرف عن الله سبحانه ، بل يتطلعان إلى أن تعيش الإسلام لله ، فتولد منها الأمّة المسلمة الممتدة التي تحوّل الحياة كلها إلى إسلام يتحرك في كل اتجاه ، لتتجسّد عبودية الإنسان لله في صدق وإخلاص. ويختمان هذه التطلعات بالرغبة إلى الله أن يعرّفهما أصول مناسكهما أو مواضعها ، وأن يتوب عليهما لأن التوبة تجسّد المعنى الذي يوحي برضى الله وثوابه ورحمته ، وليس من

الضروري أن تكون مسبوقة بالذنب في أيّ حال من الأحوال.
* * *
إبراهيم وولده يخطّطان للإسلام الحركيّ

ثم يتجه الدعاء اتجاها آخر ، فقد لا يكفي أن يسلم الفرد وجهه لله ، أو يسلم المجتمع حياته لله إذا لم يكن هناك مضمون فكري وعملي يحقّق للإسلام المعنى الحيّ المتحرك الذي يحقق للحياة أن تكون صورة لإرادة الله في ما يفعله الإنسان أو يتركه ، وذلك من خلال الرسالات التي تضع للإنسان الخطوط التفصيلية الواضحة المحدّدة لحركته في الحياة ، وتشير إلى الأهداف الكبيرة التي تحكم مسيرته في الكون ، لتكون الصلة بالله عميقة ، منفتحة في نطاق الوسيلة والهدف ، فلا لبس هناك ولا غموض ولا انحراف ، بل هو الوضوح في الرؤية والاستقامة في الخط والانفتاح الواعي على الله في كل إرادته .. فكان الدعاء الأخير أن يبعث الله في أفراد هذه الأمّة التي تعيش في هذا البلد رسولا منهم ، فيعرف كل نوازعهم وأوضاعهم وتطلّعاتهم وعقلياتهم ... فيتلو عليهم آياته بالأسلوب الذي يتناسب مع عقلياتهم وأفكارهم ، ويعلمهم الكتاب الذي أنزله الله عليهم والحكمة التي يتضمنها ذلك الكتاب ، ويزكيهم بمواعظه ونصائحه وسيرته ، لتتحوّل الأمّة إلى خط الوعي والريادة التي تعيش المسؤولية في حمل الرسالة بعيدا عن كل النوازع الذاتية والآفاق الضيّقة.

الكعبة مثابة وأمن

(وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ) الكعبة الحرام (مَثابَةً لِلنَّاسِ) مرجعا ومآبا يثوبون إليه ويقصدونه من كل مكان ، فيكون موقعا لحركتهم العبادية ومناسبة لاجتماعهم

من خلال قدومهم إليه ورجوعهم منه ، وقيل : مكانا للثواب يثيب الله فيه عباده على حجّهم إليه وعبادتهم له ، كما في مفردات الراغب الأصفهاني (1). (وَأَمْناً) يأمن فيه الناس على أنفسهم من الظلم والاضطهاد والقتل ، لأن الله جعله ساحة للسلام ، فلم يرخص لأحد في الاعتداء على أحد ، ليعيش الناس هذه التجربة الروحية التي يتمردون فيها على غرائزهم ونوازع الانتقام في ذواتهم ، وينمّون عناصر الخير والعفو والتسامح في أخلاقهم من موقع الجهاد النفسي الذي يفرض فيه الإنسان على نفسه الصبر على المشاعر الانتقامية.

وقيل : إن هذا التشريع تحوّل إلى واقع حيّ في حياة الناس الذين يعظّمون البيت الحرام ويقدّسونه ، حتى كان الرجل يلقى قاتل أبيه فلا يتعرض له. وقد تحدث الله عن ذلك في آية أخرى في قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللهِ يَكْفُرُونَ) [العنكبوت : 67]. ولا يخفى ما في ذلك من النعم والبركات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

ثم أمر الله المسلمين أن يتخذوا من مقام إبراهيم ، الملاصق للبيت أو الواقع خلفه مصلّى ، فقال : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) أي مكانا يصلّون فيه ، وقد فرض الله على الحجّاج والمعتمرين الإتيان بركعتي الطواف بعد الطواف بالبيت ، خلف مقام إبراهيم ، مهما أمكن. (وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ) اللذين أوكل الله إليهما مهمة بناء البيت (أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ) الذي أردته مكانا للطواف والاعتكاف والركوع والسجود ، ولغير ذلك من ألوان العبادة لله ، فكان لا بدّ من أن يكون طاهرا من الأصنام التي تمثل الشرك (2)
__________________

(1) الأصفهاني ، الراغب : معجم مفردات ألفاظ القرآن ، دار الفكر ، ص : 80.
(2) نقلا عن : الطباطبائي ، محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، ط : 1 ، 1411 ه‍ ـ 1991 م ، ج : 1 ، ص : 281.
الذي ينافي التوحيد ، ومن كل القذارات (1) المادية والمعنوية والقولية التي تتنافى مع أجواء العبادة. والمقصود من هذا العهد الإلهي لهما أن يؤسساه على الطهارة الكاملة (لِلطَّائِفِينَ) الذين يطوفون بالبيت ، (وَالْعاكِفِينَ) أو المعتكفين الذين يقومون بالمسجد ويلازمونه ويجاورون فيه للعبادة ، (وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) الذين يركعون ويسجدون لله في صلاتهم.
* * *
ربّ اجعل هذا البلد آمنا

(وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ) الذي أراد للبيت أن يكون مركزا لبلد يسكنه الناس ويجتمعون فيه للحصول على ضروراتهم العامة والخاصة ، (رَبِّ اجْعَلْ هذا) المكان الذي يضم البيت الحرام (بَلَداً آمِناً) ، يعيش الناس فيه الأمن والطمأنينة ، (وَارْزُقْ أَهْلَهُ) المقيمين فيه (مِنَ الثَّمَراتِ) التي يحتاجون إليها في غذائهم ، (مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) ، من هؤلاء الذين أخلصوا لله إيمانهم وانفتحوا عليه وعاشوا الاستعداد للّقاء به في اليوم الآخر الذي يخضعون فيه للحساب ، لأن الكافرين لا يستحقّون الخير الإلهي. ولكن الله الذي استجاب له دعاءه ، أعلن له أن الرزق الذي يمثّل متاع الحياة الدنيا لا يختص بالمؤمنين فقط ، بل يشمل الكافرين ، (قالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً) مما أرزقه من متاع الحياة الدنيا في حاجاته المادية والمعنوية ، لأني أعطي الناس جميعا ما يحتاجونه في وجودهم الدنيوي ، سواء المؤمن والكافر ، والمطيع والعاصي ، لأن الدنيا

__________________

(1) في الكافي عن الصادق عليه‌السلام قال : إن الله عزوجل يقول في كتابه : (طَهِّرا بَيْتِيَ ...) فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلّا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهر. والظاهر أن هذا من باب الاستيحاء. [الكليني ، محمد بن يعقوب ، الكافي ، دار الكتب الإسلامية ، طهران ، ج : 4 ، ص : 400 ، رواية : 3].
ليست هي الأساس في قرب الناس وبعدهم في قضايا العطاء والمنع ، بل هي الدار الآخرة التي تمثل المكان الفصل في اليوم الفاصل الذي تتحدد فيه المواقع ونتائج المصير بين المؤمن والكافر ، فيلقى المؤمن جزاء إيمانه ، أمّا الكافر فإني أترك له الفرصة في الدنيا ، (ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى عَذابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) في الخلود في العذاب من خلال سخط الله وغضبه.
* * *
إبراهيم وإسماعيل يبنيان المسجد على أساس التقوى

(وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيلُ) ويقيمان الأسس التي يرتكز عليها البناء ، في روحية خاشعة منفتحة على رضى الله في مواقع القرب إليه ، من بناء بيته وتهيئة الأجواء التي تقرب الناس منه وتبعدهم عن مجالات سخطه ، لأن المسجد هو المكان الذي يهيئ للناس الفرصة للاجتماع في العبادة والاندماج في روحية الدعاء وخشوع الابتهال ، فكانا يبنيان البيت كما لو كانا في حالة صلاة أو موقف طاعة يبتهلان إلى الله فيها أن يتقبل منهما ذلك : (رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا) ، قرباتنا وابتهالاتنا وأعمالنا ، (إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) الذي يسمع نجوانا ويعلم ما في خفايا ضمائرنا ونيّاتنا من المحبة لك وإخلاص القرب إليك ، (رَبَّنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ) (1) لنسلم لك في كل أقوالنا وأفعالنا

__________________

(1) وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ربما يرد سؤال أن إبراهيم وإسماعيل كانا مسلمين عند بناء البيت ، فما معنى الدعاء بأن يجعلهما الله مسلمين؟ وأجاب الطبرسي في مجمع البيان بأن المقصود : وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ في مستقبل عمرنا ، كما جعلتنا مسلمين في ماضي عمرنا ، بأن توفقنا وتفعل بنا الألطاف التي تدعونا إلى الثبات على الإسلام. [مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 393]. وذلك تماما كما هي الحال في قوله تعالى :(رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنا وَتَقَبَّلْ دُعاءِ) [إبراهيم : 40] ، ـ
وعلاقاتنا ومواقفنا ومواقعنا وأفكارنا ومشاعرنا ، لنذوب في عمق رضاك ومحبتك ، فلا يكون لنا شيء إلا ما يرضيك في ذلك كله ، ليكون إسلامنا حركة في وجودنا كله في الباطن والظاهر. وإذا كان الإسلام هو ما نتطلع إليه في منهج حياتنا ، فإننا ننطلق به من خلال إيماننا بأنه هو الصراط المستقيم الذي ينتهي إليك في مواقع رحمتك ورضاك ، ولذلك فإننا نريد له أن يمتد في ذريتنا ، (وَمِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ) تتحرك في كل حركتها في الحياة في خط الإسلام لك (وَأَرِنا مَناسِكَنا) من شرائع عباداتنا أو حجنا ، والنسك هو غاية الخضوع والعبادة ، وشاع استعماله في عبادة الحج وأعماله.
* * *
رأي العلامة الطباطبائي ومناقشته

وقد حاول العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان أن يفرّق بين الإسلام المتداول عندنا وبين الإسلام المسؤول في الآية ، فإن المتداول منه مما يتبادر إلى الأذهان ، هو «أول مراتب العبودية ، وبه يمتاز المنتحل من غيره ، وهو الأخذ بظاهر الاعتقادات والأعمال الدينية ، أعم من الإيمان والنفاق ، وإبراهيم عليه‌السلام وهو النبي الرسول أحد الخمسة أولي العزم ، صاحب الملّة الحنيفية ، أجلّ من أن يتصور في حقه أن لا يكون قد نالاه إلى هذا الحين ، وكذا ابنه إسماعيل رسول الله وذبيحة ، أو يكونا قد نالاه ولكن لم يعلما بذلك ، أو يكونا علما بذلك وأرادا البقاء على ذلك ، وهما في ما هما فيه من القربى والزلفى».
__________________
ـ وقوله تعالى : (فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً مِنْ قَوْلِها وَقالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصَّالِحِينَ) [النمل : 19] ، والله أعلم.
ويضيف إلى ذلك قوله : «على أن هذا الإسلام من الأمور الاختيارية التي يتعلق بها الأمر والنهي ، كما قال تعالى : (إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ) [البقرة: 131] ، ولا معنى لنسبة ما هو كذلك إلى الله سبحانه أو مسألة ما هو فعل اختياري للإنسان من حيث هو كذلك من غير عناية يصح معها ذلك» (1).
أما الإسلام المطلوب ، فهو «تمام العبودية وتسليم العبد كل ما له إلى ربه ، وهو ، وإن كان معنى اختياريا للإنسان من طريق مقدماته ، إلا أنه إذا أضيف إلى الإنسان العادي وحاله القلبي المتعارف كان غير اختياري ، بمعنى كونه غير ممكن النيل له ، وحاله حاله ، كسائر مقامات الولاية ومراحله العالية ، وكسائر معارج الكمال البعيدة عن حال الإنسان المتعارف المتوسط الحال بواسطة مقدماته الشاقة ، ولهذا يمكن أن يعد أمرا إليها خارجا عن اختيار الإنسان ، ويسأل من الله سبحانه أن يفيض به ، وأن يجعل الإنسان متصفا به. على أن هنا نظرا أدق من ذلك ، وهو أن الذي ينسب إلى الإنسان ، ويعدّ اختياريا له ، هو الأفعال ، وأما الصفات والملكات الحاصلة من تكرر صدورها فليست اختيارية له بحسب الحقيقة ، فمن الجائز أو الواجب أن ينسب إليه تعالى ، وخاصة إذا كانت من الحسنات والخيرات التي نسبتها إليه تعالى أولى من نسبتها إلى الإنسان» (2).
ونلاحظ على كلام العلامة الطباطبائي أنه ينطلق من التفسير الحر للكلمة التي تتضمن الإيجاد بعد العدم ، الأمر الذي يجعل المعنى المطلوب غير حاصل في حال الطلب ، ولذلك اضطر إلى تكلف التفرقة بين «الإسلامين» ، وفي مناقشته نقول :

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 1 ، ص : 278.
(2) م. س ، ج : 1 ، ص : 279.
أوّلا : إن إبراهيم وإسماعيل كانا في ذلك الحين مسلمين بالمعنى الشامل للإسلام المنطلق من المعرفة العميقة الواسعة بالله ، مما نستوحيه من حوار إبراهيم مع نفسه ومع قومه ومع أبيه ، وانفتاحه على الله في كل شؤونه وتسليمه له في كل أموره ، ومن الموقف الإيماني الرائع الذي وقفه مع ولده إسماعيل عند ما أمره الله أن يذبح ولده الذي يعني أمر إسماعيل بتسليم نفسه لأبيه ، فإن الظاهر أن هذه الحادثة كانت قبل بناء البيت ، كما هو ظاهر القرآن الذي يوحي بأن التجربة الصعبة كانت عند ما بلغ معه السعي الذي يمثل أوائل مشيه ، وذلك هو قوله تعالى : (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ) [الصافات: 102] وقد جاء عن الفراء : «كان يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة» ، ومن المعروف أنها ليست السنّ التي يتمكن فيها من أن يكون شريكا لأبيه في بناء البيت ، فلا بد من أن يكون ذلك متأخرا عنه.

وفي ضوء ذلك ، لا يكون إسلام إبراهيم وإسماعيل آنذاك هو الإسلام التقليدي الظاهري ، ولا سيما إذا عرفنا أن إبراهيم كان نبيا في ذلك الوقت ، فكيف يتفق هذا مع تفسير العلامة الطباطبائي ، فإن ما هو مطلوب ـ حسب هذا الرأي ـ كان حاصلا آنذاك.

وثانيا : إن الاختيارية في الفعل مشتركة بين نوعي الإسلام ، فإن الإسلام الذي يمثل تمام العبودية أمر ممكن للإنسان العادي الذي يعيش عمق المعرفة لله ، ولولاه لما كلّف الإنسان به.

وثالثا : إن الحديث عن أن الصفات والملكات الحاصلة من تكرر صدورها ليست اختيارية بحسب الحقيقة ، ليس دقيقا ، لأن الله عند ما ربط الملكات والصفات بأسبابها ، كانت اختيارية تماما كما هي اختيارية الأفعال ، ولا فرق بينهما إلا أن تلك كانت بالواسطة ، أما الأفعال فهي بدون واسطة.

(وَتُبْ عَلَيْنا) من موقع الإخلاص لك والاندماج في الإحساس بعظمتك ، حتى يخيّل إلينا أننا لم ننسجم مع كل ما يرضيك في الوقت الذي لم يصدر منا شيء من شؤون سخطك ، (إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) الذي يتعهّد عباده بالمحبة والعفو والرضوان ، فيغفر للعاصين منهم ، ويزيد الطائعين من رضاه انطلاقا من رحمته التي وسعت كل شيء.

(رَبَّنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ) من داخل مجتمعهم يعيش كل أوضاعهم ويطّلع على كل مشاكلهم ، ويعرف كل حاجاتهم الروحية والفكرية والعملية ، فإن قضية أن يكون الرسول من داخل الأمة التي يتحرك منها نحو العالم هي قضية الرسول الذي يعي كل الواقع ، وكل الآفاق الواسعة التي ينطلق بأمته فيها ، يحاكي شجونها وقضاياها قبل أن يصل إلى مرتبة النبوّة والرسالة. (يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ) التي توحي إليهم بكل الشرائع والمفاهيم والأفكار والمناهج والأساليب والأهداف ، التي تمثل إرادتك في حياة خلقك لتكون طوع رضاك ، (وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ) الذي يمثل خط النظرية العام في المنهج الرسالي للإنسان والحياة (وَالْحِكْمَةَ) التي تمثل حركة التطبيق العملي للنظرية فيضعون الأشياء في مواضعها ، ويتحركون بها في مسارها الطبيعي ، (وَيُزَكِّيهِمْ) فيطهّر نفوسهم من الشرك ، ومن كل القذارات الروحية الأخلاقية التي تشوّه إنسانيتهم ، وتربك خطواتهم ، وتبتعد بهم عن نظافة التصور والسلوك ، (إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) الذي لا ينتقص أحد من عزته ، الذي جعل لكل شيء قدرا ووضع كل شيء في موضعه انطلاقا مما يصلح الحياة والإنسان ويجنّبهما المفاسد في كل حركة الواقع.
* * *
أمّا ما نستوحيه من هذه الآيات فهو عدة أمور :

الجوّ الروحي في بناء المؤسسات

1 ـ الجوّ الروحي الذي ينبغي للعاملين الإسلاميين أن يعيشوه ، وهم يعملون في بناء المؤسسات ، فلا تشغلهم التزامات العمل وقضاياه المادية التي تفرضها طبيعة هذا النوع من العمل ، عن البقاء في الخط الروحي الواعي الذي ينفتح فيه الإنسان على الله الذي كان العمل من أجله ، ليبقى للعمل جوّ العبادة والواجب والمسؤولية ، فلا يتحوّل إلى غاية بعد أن كان وسيلة ، كما نشاهده في كثير من المؤسسات الدينية التي انطلق أصحابها من موقع الفكرة الرسالية في البداية ، حتّى إذا اندمجوا فيها وعاشوا في الأجواء المادية التي تفرضها العلاقات والالتزامات ، تحوّلوا إلى أشخاص جامدين لا يملكون أيّة حيويّة روحيّة في هذا المجال ، بل ربما تبدأ العقلية الفردية الضيّقة في التحكّم بطبيعة المؤسسات وخطواتها العملية ، فتتحول إلى شيء يخصّ الشخص أو الجهة ، في ما يفرضه المزاج أو تدعو إليه المصلحة الخاصة ، وقد يحدث ـ في هذا الجوّ ـ أن يبدأ الصراع بين مؤسسة وأخرى من خلال تعارض المصالح الفردية للقائمين عليها ، أو لتصادم الخطوط التي يسير عليها هذا أو ذاك ، وبذلك تصبح المؤسسات الدينية خطرا على العمل الديني بما تثيره من أجواء الحقد والبغضاء والتنافس الفردي على الأطماع والامتيازات ، وبما تتحرك فيه من أساليب وشعارات تستخدم القيم الدينية للمحافظة على أطماع الدنيا وشهواتها ، وربما كان السرّ في ذلك هو ابتعاد الأجواء عن الله واستغراقها في ظلمات الذات ، خلافا لما نستوحيه من أجواء إبراهيم وإسماعيل في روحيّتهما الفيّاضة الدافقة في بناء البيت الحرام.
* * *
التفكير بإيمان الأجيال

2 ـ وقد نستوحي من ذلك أن يعيش العاملون بالله الحلم الكبير في ما يحلمون به لمستقبل أولادهم ، وذلك بالتركيز على أن يكونوا مؤمنين بالله ، عاملين في سبيل إيجاد القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم والأمّة المسلمة ، فتتحول التربية ، في هذا الجو ، إلى التخطيط العملي ، الأمر الذي يجعل ارتباط الإنسان بأولاده ارتباطا رساليا يتحرك في نطاق الحركة الرسالية ، لا في موقع العاطفة الذاتية التي تحلم وتفكر لهم بالنجاح المادي في الدنيا بعيدا عن النجاح الروحي في الدنيا والآخرة ، وهذا ما نلمح مظاهره وخطواته في سلوك بعض الدعاة إلى الله الذين يفصلون بين أولادهم وبين الآخرين ، فيعملون على أن يضمنوا لأبنائهم المزيد من الأمن والبعد عن الأخطار التي يفرضها العمل على السائرين في الطريق ، ولكنهم لا يعيشون هذا الاهتمام بالآخرين من الناس وأولادهم ، فيدفعونهم إلى اقتحام الخطر في سبيل الله ويحشدون في سبيل ذلك كل ما يملكونه من أساليب الإثارة والانفعال ... إنها الازدواجية في الفكر والعاطفة والعمل ، التي تجعل للعاملين شخصيتين مختلفتين تتحرك إحداهما في النطاق الذاتي بعيدا عن الرسالة ، وتنطلق الأخرى في نطاق الآخرين لتثير كل الأجواء من خلال شعارات الرسالة ، خلافا لما توحيه الآية من وحدة الشخصية التي يحلم بها إبراهيم وإسماعيل لأولادهما بما يحلمان به للذات ولأولاد الآخرين ، لأن المسؤولية تتحرك في داخلهم من موقع واحد نحو هدف واحد.
* * *
بين الرسالة والقيادة

3 ـ ويستوحي المتأمل من هذه الآيات ، أن يفكر المسؤولون عن العمل الإسلامي في مسئوليتهم الرسالية في تهيئة الأجواء الإسلامية للناس من خلال وجود مسئولين دينيين في حياة المجتمع ، باعتبارهم الذين يملكون قدرة قيادة الناس في خطوات الفكرة على أساس تفصيلي واضح ، فلا يغرقون في الشموليات التي تفقدهم الرؤية الواضحة للطريق ، ولا يضيعون في الطريق بين العلامات المتنوعة أو الرمال المتحركة.

إن هذا الدعاء الأخير الذي يطلب من الله إرسال الرسول ، يوحي لنا بالحاجة إلى الرسالة والرسول في كل عمل تغييري يستهدف تغيير المجتمع من الجذور ، فلا قيمة للقيادة بدون رسالة ، ولا قيمة للرسالة بدون قيادة تدل الناس على مواضع الطريق ... وقد يجدر بنا أن نشير ، في نهاية الحديث ، إلى الحديث المأثور عن النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو يعلّق على هذه الآية : «أنا دعوة أبي إبراهيم» (1).
* * *
__________________

(1) الصدوق ، الفقيه ، دار الكتب الإسلامية ، طهران ، ج : 4 ، ص : 369 ، باب : 2 ، رواية : 5762.
الآيات
(وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130) إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (131) وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (132) أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِلهاً واحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ) (134)
* * *
إبراهيم يطرح دعوة الإسلام

وتبدأ مسيرة الرسالات الواحدة من إبراهيم ، فليس هناك تناف بين طبيعة رسالة ورسالة ، بل هو التنوّع في التفاصيل في النطاق الموحّد الذي تمثله كلمة الإسلام ، فكل الرسالات السماوية التي جاءت من بعد إبراهيم تعتبر خطوة متقدمة في طريق إبراهيم نحو الهدف الواحد ، لأنّ الحياة لا بد من أن تخضع لله في كل مجالاتها وخطواتها وتطلّعاتها ، ولا بد للإنسان من

أن يخشع لله في قلبه وفي فكره وحياته ، فيسلم كل وجهه لله ، فلا كلمة له أمام كلمة الله ، ولا شريعة له أمام شريعة الله ..
إنها الإيجابية الإيمانية التي ترتكز على السلبيّة المطلقة أمام الله ، لأنها تتمثل في تركيز الإرادة على ما يريده الله ، لا على ما تريده النفس الأمّارة بالسوء ، إنها الانتظار الدائم لاستقبال كلمة الله ورسالاته ، كلما غابت كلمة أو انتهت مدة رسالة ، فلا عصبية لشخص ـ حتى لو كان نبيا ـ على حساب نبيّ آخر ، ولا استغراق في الارتباط برسالة على حساب رسالة أخرى ، فإن الإسلام لله يمثل مواجهة الإنسان للحياة من خلال خضوعه لله في كل أمر ، فالقضية ـ كل القضية لديه ـ هي أن يثبت له أنّ هذه هي رسالة الله ، وأن هذا رسول الله ، ليؤمن بالرسالة وبالرسول ، ويخضع لكل ما يفرضه عليه ذلك من أقوال وأفعال ...

وفي ضوء ذلك ، نفهم التقاء الأديان كلها على القاعدة الأساسية في ملّة إبراهيم ، التي تمثّل الموقف الداخلي للإنسان المنفتح على الله في استسلام إيماني خاشع ، ونكتشف ـ في هذا الخط ـ معنى الإيمان بجميع الأنبياء في العقيدة الإسلامية ، لأنهم يمثلون العقيدة الواحدة في خط الإسلام الحق لله ، فلا معنى للإيمان ببعضهم والكفر بالبعض الآخر ما دامت الرسالات واحدة في جميع الحالات.
* * *
الراغب عن ملّة إبراهيم سفيه كافر

ولعلّ هذا ما توحي به هذه الآيات ، التي تعتبر الإنسان الذي يرغب عن ملة إبراهيم أو يرفضها سفيها يقود نفسه إلى السفه ، لأن إبراهيم لا يمثّل نفسه في ما يدعو إليه ، كمن ينطلق من الشعور بالكفاءة الذاتية في دعوته

وقيادته العامة ، بل يمثّل الإنسان الذي اصطفاه الله واختاره في الدنيا من بين الناس ليكون رسولا له يحمل رسالته ويبلّغها للناس ليهديهم إلى صراطه المستقيم ، وجعله في الآخرة من الصالحين الذين ينالون رضاه ، جزاء لعمله وجهاده في سبيله واستسلامه له في كل شيء.

(وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ) التي ترتكز على التوحيد الخالص والإسلام الشامل لله المنفتح على كل قيم الروح ، وخصال الخير ، واستقامة الخط ، وطهارة القلب ، وصفاء السريرة ... والتي تلتقي مع كل الرسالات في خطوطها العامة ، لأنها أصل الرسالات ، فكل رسالة منفتحة على ملّته وكل نبيّ يستوحي منه ، فهل يبتعد عنها ويعرض عن الالتزام بها (إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ) من هؤلاء الجاهلين الذين لا يميزون بين الحسن والقبيح والخير والشر ، فينحرفون بها عن خط الاستقامة إلى خط الانحراف.

(وَلَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا) نبيا ورسولا وإماما وداعيا إلى الحق ، واخترناه من بين الناس لذلك كله ، لتميّزه عنهم في عقله وروحه واستقامته وإخلاصه لله ... وهكذا أردنا له أن يملك الموقع القويّ الذي يملك زمام الحياة في مسئوليته الشاملة ، ليكون رسول الله إلى الإنسان ليخرجه من الظلمات إلى النور (وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ) فهو في هذه الزمرة الطيبة الطاهرة التي انطلقت في الدنيا لتجسّد الصلاح في روحيتها وتفكيرها وسلوكها واستقامتها على خط الله ، وقد تمنى وهو في الحياة أن يلحقه الله بهؤلاء لينال الدرجة العليا التي ينالونها ، وليعيش القرب إلى الله الذي عاشوه وليبلغ النعيم الذي بلغوه. وهذا هو التعبير الكنائي عن صلاحه في الدنيا الذي يجعله من الصالحين في الآخرة ، وقد ارتفع في هذه الدرجة حتى جعله الله خليلا.

(إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ) ربما كان القول وحيا أو إلهاما ، وربما كان فكرا وشعورا وإحساسا يتحسس الإنسان فيه من داخل روحيته الذاتية وفكره

الإيماني أن الله يريد منه أن يسلم أمره إليه ، فلا تكون له كلمة أمام كلمته ، ولا خط غير خطه ، ولا قضاء إلا قضاؤه ، ولا منهج إلا منهجه ، فإن ذلك من وحي الإيمان الصافي النقي ، والعقل المنفتح على الحقيقة ، الذي يسمع ـ من خلاله ـ أوامر الله ونهيه ووحيه إليه ، وقد عبّر في بعض الكلمات عن العقل بأنه «الرسول الباطني» ، (قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ). فعاش الإسلام لله بكل عمق الإيمان ، وبكل استقامة الطريق ، ووضوح المنهج وصفاء الشعور ، وانفتاح الروح ... ولم يكن إسلامه إسلام الكلمة المنطلقة من اللسان البعيدة عن القلب ، أو إسلام الرغبة والرهبة من دون قناعة ، أو إسلام الشكل من غير مضمون ، فذلك هو الإسلام الذي لا يعيش حركة الوجود في الذات ... إنه الصورة في الظاهر لا الحقيقة في الباطن ، إنه الإسلام الكلي ، لأنّ الله يريد من الإنسان أن يخلص له بكله ، ويستغرق في عبوديته له حتى لا يبقى لأحد منه شيء ، حتى لنفسه ، ليكون محياه لله ومماته له.
* * *
استنطاق الآية لغويّا

وهناك سؤال : هل كان الاصطفاء قد تمّ بعد أن أمره الله بأن يسلم ، باعتبار أن كلمة «إذ» هي في موضع نصب باصطفينا؟
قد يكون الأمر كذلك على أساس الجانب التعبيري ، ولكن ذلك ليس ضروريا ، فربما كانت المسألة منطلقة من الإشارة إلى السبب في هذا الاصطفاء من خلال إخلاصه لله في إسلامه المطلق له ، لأن الله يختار لرسالته الإنسان الذي يعيش عمق الصفاء الروحي الذي يؤهله لاحتضان روح الرسالة بفكره ، وكل كيانه. وربما كان ذلك بداية للحديث عن حركته

الرسالية التي ابتدأت من إحساسه الذاتي لتمتد في بنيه ، مما يوحي بأنه استطاع أن يجذّرها في الجيل الذي جاء بعده من خلال تجذرها في مهمته الرسالية.
* * *
وصية إبراهيم ويعقوب لأبنائهما

ولم يقتصر على نفسه في إسلامه هذا ، بل وصّى بها بنيه ، لأن الإسلام هو الذي اصطفاه الله للناس ، فلا بد لهم من أن يحيوا بالإسلام ويموتوا وهم يحملون كلمته ... وحملها يعقوب ـ حفيد إبراهيم ـ وصيّة يختم بها حياته ، فلم يقف في اللحظات الأخيرة منها ليتحدث عن شؤونه الحياتية في ما يخلّفه لهم من إرث مالي ، كما يتحدث الناس إلى ورثتهم في ذلك عند ما يفكرون بالوصية إليهم ، بل وقف ليطمئنّ على انسجامهم مع الخط العبادي المتمثل في هذا الإسلام لله.

(وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ) فقد انطلقت هذه التجربة في حياة الجد في حديثه مع بنيه وفي حياة الحفيد في وصيته لأولاده ، في دلالة رسالته على أن الرسالة كانت كل اهتماماتهما الروحية ، فلم يكتفيا بالجهاد في سبيلها في حياتهما ، بل انطلقا ليدفعا بها للاستمرار في الجيل الجديد بعد وفاتهما ، لأن الوصية تعبر في مضمونها عن القلق النفسي الذي يشعر به الإنسان تجاه ما أوصى به ومن أوصى له.

(يا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ) واختاره منهجا للنجاة في الحياة ووسيلة للسعادة في الآخرة من خلال برامجه التي تكفل لكم العيش الرغيد والسلامة المريحة ، وانفتاحه على معرفة الله وطاعته للوصول إلى رضوانه ، وذلك من قاعدة واحدة ، وهي إسلام القلب والوجه والحياة كلها لله ، ليلتقي

الإسلام بمعنى العبودية الحقة الخاضعة للألوهية المطلقة ، فليكن هذا الدين ـ الإسلام ـ هو الخط المستقيم الذي تتحركون فيه في كل حياتكم فلا تنحرفوا عنه ، أو تتركوه إلى غيره ، مهما اشتدت الضغوط واهتزت الأرض من تحت أقدامكم وتنوعت الإغراءات حتى نهاية حياتكم ، (فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) لتلتقوا بالله على خط الإسلام عند ما يقوم الناس لرب العالمين.

(أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ) أيها الناس ، قال في مجمع البيان إن «أم» ها هنا منقطعة ، وهي لا تجيء إلا وقد تقدمها كلام لأنها التي تكون بمعنى «بل» وهمزة الاستفهام. كأنه قيل: بل أكنتم شهداء ، ومعنى «أم» ها هنا الجحد ، أي ما كنتم شهداء ، وإنما كان اللفظ على الاستفهام والمعنى على خلافه ، لأن إخراجه مخرج الاستفهام أبلغ في الكلام وأشدّ مظاهرة في الحجاج ، إذ يخرج الكلام مخرج التقرير بالحق فيلزم الحجة أو الإنكار له فتظهر الفضيحة» (1) ، (إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ) واجتمع إليه بنوه الاثنا عشر وهم الأسباط (إِذْ قالَ لِبَنِيهِ) سائلا سؤال الإنسان الذي يبدي لهم رغبته الأخيرة في سلوكهم مستقبلا في الخط الذي بدأه أبوه النبي إبراهيم في إسلام الروح لله وحمله كمسؤولية رسالية يبلغه للناس كافة (ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي) هل تتراجعون عن الخط المستقيم لتتبعوا مجتمعاتكم الوثنية ، أم تستمرون في السير عليه لتنسجموا مع آبائكم وأجدادكم من الرسل؟ فكان الجواب الذي يبعث الاطمئنان في نفسه ليموت وهو قرير العين ، باستمرار الخط الرسالي في التوحيد الخالص من بعده.

(قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِلهاً واحِداً) فلن نشرك بعبادة غيره ، ولن نؤمن بإله سواه. فهي العبادة الخالصة لله الواحد

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 400.
الأحد التي تجعل الحياة في نطاق الإسلام ، ليكون الإسلام هو الطابع الذي يطبع شخصيتهم في كل مجالاتهم العملية ... (وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) في أقوالنا وأفعالنا وعلاقاتنا ومواقعنا وفي جميع مجالات حياتنا العامة والخاصة.
* * *
(تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ)
وتنتهي قصة التاريخ في هذه الآيات ، بالآية التي تتوجه إلى الناس بالنداء التالي : إن هذا التاريخ هو تاريخ الأمم السابقة في ما عملت وفي ما كسبت ، ولستم مسئولين عن كل أعمالهم في قليل أو في كثير ، بل هم المسؤولون عن ذلك كله في ما استقاموا به وفي ما انحرفوا عنه ، أمّا أنتم فلكم تاريخكم المستقل المتمثل في أعمالكم التي تكسبون بها الجنة أو النار ، فعليكم أن تواجهوا مصيركم من خلال ذلك وتحددوا خطواتكم العملية من خلال دراستكم للنتائج المصيرية لخطوات الآخرين ، لتأخذوا منها العبرة في طبيعة الأشياء ونتائجها في كل المجالات.

(تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ) وذهبت مع التاريخ بعد أن عاشت تجاربها وقامت بمسؤولياتها ، وأدّت رسالاتها ، وتحركت في الدروب التي فتحتها أو كانت مفتوحة لها ، (لَها ما كَسَبَتْ) من نتائج أعمالها ، (وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ) مما تحملون من مسئوليتكم في كل التكاليف الموجهة إليكم ، والمهمات الموكولة إليكم في ساحات الخير والشر ، والحق والباطل ، وفي كل مجالات حركية الصراع مع الآخرين ، (وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ) لأن الجيل الجديد لا يتحمل أوزار الجيل القديم ولا علاقة له بحسناته ، لأن التجربة السلبية أو الإيجابية

مختصة به من خلال حركة إرادته الذاتية. وفي ضوء هذا لا معنى للقول بأن الأبناء يتحملون المسؤولية السلبية تجاه ما قام به الآباء من السيئات. وربما يطرح سؤال : لماذا لم يتحدث الله عن مسئولية الآباء عن عمل الأبناء؟
والجواب : إن الخطاب هو للأبناء الذين يراد لهم أن ينفتحوا على التاريخ كعبرة يعتبرون بها ، لا كمسؤولية يتحملونها ، مع ملاحظة أخرى ، وهي أن الآباء قد يتحملون مسئولية الأبناء عند ما يتحركون ببعض الأوضاع التربوية أو البرامج التعليمية التي قد تؤدي إلى ضلال الأبناء بنحو التسبيب العملي.
* * *
من وحي الآية

وفي هذه الآية إيحاء بأن على الأمّة ـ في أجيالها الجديدة ـ أن لا تستغرق في تاريخها القديم ليغيب وعيها في داخله ، وليشغلها ذلك عن عملية صنع التاريخ في الحاضر ، كالكثيرين الذين يتحدثون عن أمجاد الآباء القديمة من دون أن يشغلوا أنفسهم بصنع الأمجاد الجديدة ، لتعرف أن الماضي لا يمثل مسئوليتها بل مسئولية الذين صنعوه ، وعليها أن تأخذ منه الدروس والعبر ، ثم تتابع سيرها وتتحرك تجربتها في صنع التاريخ الجديد الذي تتحمل مسئولية إيجاده ومسئولية كل تفاصيله أمام الله.

وفي ضوء ذلك ، لا تكون الأمّة مشدودة إلى الماضي لتتابع خلافاته وأحقاده ومشاكله ، لتكون أحقادا وخلافات ومشاكل لها في الحاضر ، فتتجدد الحروب والنزاعات ، على أساس حروب الماضي ونزاعاته ، بل تكون المسألة مسألة قضايا الواقع الجديد في ما يتحرك به الإنسان في أفكاره

وهمومه وغاياته ، سواء كانت متأثرة ببعض ما في الماضي من خطوط ومبادئ عامة ، أو كانت منطلقة من خلال مبادئ الحاضر وخطوطه.
* * *
الآيات
(وَقالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ(135) قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَما أُوتِيَ مُوسى وَعِيسى وَما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (137) صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عابِدُونَ (138) قُلْ أَتُحَاجُّونَنا فِي اللهِ وَهُوَ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ وَلَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (139) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطَ كانُوا هُوداً أَوْ نَصارى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (140) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ) (141)
* * *
الإسلام يجادل اليهود والنصارى

في هذا الفصل من السورة ، يلتفت القرآن إلى تحديد الخط المستقيم الذي أراد الله للحياة أن تسير فيه في العقيدة والعمل ، ويشجب الخطوط المتعرّجة المنحرفة في صعيد الواقع الذي يسير عليه الناس ، فقد واجه هؤلاء الذين ينغلقون على أنفسهم ليجعلوا من الدين انتماء فئويّا لا ينفتح إلّا على جماعة معيّنة وأفق ضيّق ، فكانوا يقولون للناس إنّ طريق الهدى لا يتّسع لغير اليهود ، في ما يقوله اليهود ، أو لا يتسع لغير النصارى في ما يقوله النصارى ، وكان الجواب أن طريق الحق أوسع من ذلك ، فإذا كان اليهود والنصارى يؤمنون بإبراهيم وملّته ، فإنّ ملّة إبراهيم هي الملة التي تلتقي عليها كل الخطوط ، باعتبارها تمثل خط التوحيد الخالص الذي يستوعب كل الرسالات ويحتضن كل الأنبياء ، فلا يضيق عن أحد ولا ينغلق على فئة ، فهو الدين الحق الذي يهتدي المؤمنون به ، أمّا الذين يعرضون عنه ، فهم الذين لا يريدون للحياة أن تهدأ وتطمئن وتسير في الطريق المستقيم ، بل يثيرون فيها الشقاق والخصام الذي لا ينتهي إلى أية نتيجة مما يحاولونه من الأهداف الشريرة ، مهما عملوا ومهما امتدوا في أساليبهم ، لأن الله سيتكفل بهم في الدنيا والآخرة ، فقد وعد نبيّه بأنه سيكفيه عدوانهم وشرّهم ، وهو السميع لكل ما يفيضون فيه من قول وما يثيرونه من مشاكل وهو العليم بسرّهم وعلانيتهم.

ويلاحظ في هذه الآيات أن القرآن يعتبر القياس في صحة سلوكهم هو انسجامهم مع ملّة إبراهيم ، باعتبار أن رسالة موسى وعيسى كانت سائرة في هذا الاتجاه ، فإذا كان هناك انحراف عنها ، فمعنى ذلك أنهم يسيرون على غير هدى هاتين الرسالتين.

ثم يعود الحديث عن الإسلام باعتباره الصفة التي لا تعادلها صفة والميزة التي لا تقاربها ميزة في ما تشتمل عليه من المعاني الكبيرة التي ترفع مستوى الإنسان في الدنيا والآخرة ، لأنها تمثل خط العبادة لله سبحانه في أصدق معانيها وأوضح خطوطها في استقامة وإيمان ، ثم يواجههم بالحقيقة التي أرادوا أن يتهربوا منها ، وهي أن الله لا يكون لجماعة دون جماعة ، ولا لشعب دون شعب ، بل الخلق كلهم متساوون أمامه في عبوديتهم له وربوبيته لهم ، فلا معنى لمحاجّتهم في الله على أساس ما يزعمونه من العلاقة الخاصة التي تربطهم به وتشدهم إليه في ما يعبّرون عنه بأنهم «شعب الله المختار» ، وفي ما يتخيلونه من أن الطريق إليه لا بد من أن تمر بهم ، فهو (رَبُّنا وَرَبُّكُمْ) ...

وفي هذا الاتجاه تتحرك الحقيقة الثانية من خلال الحقيقة الأولى ، وهي أن الأعمال هي القاعدة التي ترتكز عليها العلاقة القوية بين العبد وربه ليواجه فيها الإنسان مسئوليته أمام الله من خلالها من دون أن يتحمل أحد مسئولية أحد في عمله ، فلكلّ عمله ، ولكلّ مسئوليته في هذا الاتجاه ، (وَلَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ) ثم يحدّد الموقف الحق الذي يلتزم به المسلمون كطابع بارز للشخصية التي تتميز بالإخلاص لله في النية والعمل.

ويعود الحديث من جديد إلى شخصية إبراهيم ، فاليهود يعتبرون ـ أو هكذا يوحي أسلوبهم العملي ـ بأن إبراهيم كان يهوديا ، والنصارى يعتبرون ـ أو هكذا يوحي أسلوبهم العملي ـ أن إبراهيم كان نصرانيا ... ويحسم القرآن الموقف بإثارة التساؤل في معرضالإنكار ، فينفذ إلى مواجهة معلوماتهم عن إبراهيم ليتساءل في إنكار : هل أنتم أعلم أم الله؟ ... ومن البديهي أنهم لا يستطيعون إلا الإقرار بأن الله أعلم من خلال إيمانهم الذي يزعمون ... وفي هذا الجو يتحرك الموقف من حركة الرسالة في الحوار ، ليوحي بأن الله قد عرّفنا ، بما لا يقترب منه الشك ، أن إبراهيم لم يكن

يهوديا ولا نصرانيا ، بل كان حنيفا مسلما ، وما كان من المشركين.

ثم يواجههم بالحقيقة الصارخة ، وهي أنهم يعرفون ذلك تمام المعرفة ، ولكنهم يكتمون هذه المعرفة ويمتنعون عن أداء الشهادة وهذا يعتبر من أشد أنواع الظلم ، لأنه تمرّد على الله ، وظلم للحقيقة واعتداء على الناس وعلى الحياة. ثم يختم الآية بما يشبه التهديد ، فإن الله ليس بغافل عما يعملون ، فهو الرقيب عليهم في الدنيا والحاكم عليهم في يوم القيامة ..
وتصل القصة إلى نهايتها لتواجه المسلمين بالفكرة الأساسية التي يتحرك في نطاقها التاريخ في حياة الناس ، فإن التاريخ لا يحمّل الفئات اللاحقة مسئولية الفئات التي عاشت فيه ، كما أن الفئات السابقة لا تتحمل وزر الفئات اللاحقة ، لأن المسؤولية لا تتحرك إلا في المجال الذي يتحرك فيه العمل وتنطلق معه الحياة ... أمّا التاريخ ، فهو كتاب الحياة الذي يحمل الدروس والعبر من جيل لآخر ، لتعيش الأجيال الفكرة الحقة من خلال تجاربها وتجارب الآخرين في السير الواعي لحركة الحضارات ...
* * *
ملّة إبراهيم من الإسلام

(وَقالُوا) أي اليهود والنصارى : (كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا) ، فقد انطلق كل فريق من أتباع هذين الدينين ليؤكد صحة دينه في مقابل الإسلام الذي دخل فيه الناس هناك ، على أساس أن اليهودية من وجهة نظر اليهود ، أو النصرانية من وجهة نظر النصارى ، هي الوسيلة الوحيدة التي تقود إلى الهدى في قضايا الدنيا والآخرة انطلاقا من دعواهم بأنهم هم الذين يمثلون شريعة إبراهيم في خصوصياتهم العقيدية والشرعية والأخلاقية التي

أصبحت جزءا من هذا الدين أو ذاك ، مما يختلف عن خصوصيات الدين الإسلامي الذي جاء به النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، (قُلْ) يا محمد ، أو من يقف مثل هذا الموقف في ساحة المواجهة من المسلمين : (بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً) التي تمثل الملّة المستقيمة على منهج الله في امتداد وحيه ، المائلة عن كل الاتجاهات الباطلة من الأديان المنحرفة بسبب الأهواء والأغراض والأطماع الإنسانية ... ومن المبادئ التي أبدعها الإنسان من فكره الذاتي وتجربته الشخصية مما لا علاقة له بالله ورسله.

وقد اختلف المفسرون في تفسير «الحنيفية» التي هي (مِلَّةَ إِبْراهِيمَ) بين تفسير يحصرها في دائرة تشريع معين ، وبين قائل : بأنها حجّ البيت كما عن ابن عباس والحسن ومجاهد (1) ، وبين قائل : إنها الطهارة وهي عشرة : خمسة في الرأس ، وخمسة في البدن ، فأما التي في الرأس فأخذ الشارب وإعفاء اللحى وطمّ الشعر «جزّه وتوفيره» والسواك والخلال ، وأما التي في البدن ، فأخذ الشهر من البدن والختان وقلم الأظفار والغسل من الجنابة والطهور بالماء ، وهي الحنيفية الطاهرة التي جاء بها إبراهيم فلم تنسخ ولن تنسخ إلى يوم القيامة ، كما عن تفسير القمي (2) ، وبين تفسير يتسع بها إلى أي موقع يمثل «اتباع الحق» أو ينفتح بها على الإخلاص لله وحده في الإقرار بالربوبية والإذعان بالعبودية ، مما يختزن في داخل مفهومه كل المفردات التي تفرضها حركة العبودية في الإنسان أمام الربوبية الإلهية.

وهناك القول الذي يتسع لكل الشريعة التي جاء بها إبراهيم عليه‌السلام ، مما يتصل بالحياة الروحية العقيدية أو الحياة العملية السلوكية ، وكما جاء عن الإمام محمد الباقر عليه‌السلام : «ما أبقت الحنيفية شيئا ، حتى أن منها قص

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 403.
(2) نقلا عن : تفسير الميزان ، ج : 1 ، ص : 310.
الشارب ، وقلم الأظفار ، والختان» (1).
والظاهر أن القول الأخير هو أقرب الأقوال إلى المنهج الرسالي الذي يتصل بالحياة الروحية والمادية للإنسان مما يعتقده أو يعمله أو ينفتح عليه ، والله العالم.

وهكذا يريد الله للنبي ولمن اتبعه أن يؤكد لهم أن ملّة إبراهيم الحنيفية هي الملة الجامعة التي تمثل الخط العريض المستقيم للهدى ، فمن اتبعها اهتدى ، وليس الهدى بالأهواء والخصوصيات الذاتية أو الفئوية التي تؤدي إلى التفسيرات والتأويلات والتخييلات التي تتحول إلى طوائف ومذاهب ، فقد أنزل الله على إبراهيم رسالته التوحيدية التي تعبّر عن توحيد الله في كل شيء ، في العقيدة والشريعة والعبادة والحياة مما فصله الأنبياء من بعده ، من خلال وحي الله الذي يعطي كل مرحلة حاجاتها ، التي مهما تنوّعت فإنها تلتقي على التوحيد الذي آمن به إبراهيم (وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) فلا مجال لكل هذه الزوائد التي استحدثوها مما قد يلتقي بالشرك من قريب أو من بعيد ، فإن كل ما عدا الله مما يلتزمه الناس هو عنوان من عناوين الشرك.
* * *
المسلم مؤمن بكل رسالات الله

(قُولُوا) أيها المسلمون لكل الذين يجادلونكم في الدين : (آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ) فنحن نؤمن بالله الواحد ونؤمن بكل ما أنزل إلينا وإلى هؤلاء (وَما أُوتِيَ مُوسى وَعِيسى) من التوراة والإنجيل (وَما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ) مما أنزله الله

__________________

(1) البحار ، م : 26 ، ج : 73 ، ص : 601 ، باب : 2 ، رواية : 4.
عليهم وكلّفهم به (لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ) ، لأننا نؤمن بالرسل كلهم مهما اختلفت خصوصياتهم ومراحلهم ، كما نؤمن بالكتاب كلّه مهما تنوعت آياته ، (وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) ، فإننا نسلم إلى الله كل حياتنا وكل أمورنا ، لأن الإسلام هو دين الله في كل مواقعه في حركة الرسل في التاريخ.
* * *
الحوار المنفتح على القلب ومواطن اللقاء

ولنا في التعليق على هذه الآية كلمتان :

الأولى : أنها تمثل أنموذجا لأسلوب الحوار في الإسلام ، وخلاصته البحث عن مواطن اللقاء في بداية الحديث من أجل الإيحاء بوجود قاعدة مشتركة للفكر المتنوع ، وأرض مشتركة للموقف المتعدد ، مما يوحي للآخر بأنك إذا اختلفت معه في إيمانك بما أنزل إليك من القرآن ، فإنك لن تختلف معه في إيمانك بما يؤمن به ـ من ناحية المبدأ ـ من التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم ، وتعاليم النبوّات المشتركة بين الأديان من خلال الأنبياء الذين يلتقون على رسالات الله ، فيلتقي المؤمنون على الإيمان بهم.

وهذا الأسلوب من أوضح الأساليب وأكثرها حكمة وانفتاحا ، لأنه يخلق جوّا نفسيا ملائما يؤدي إلى حالة حوارية حميمة تفتح العقل من خلال النافذة المطلة على القلب ، باعتبار أن أقرب طريق إلى عقل الإنسان هو الطريق الذي يؤدي إلى قلبه ، لأنه إذا أحبّك أحبّ فكرك ، وإذا انفتح عليك ـ من الناحية الشعورية ـ انفتح عليك من الناحية العقلية.

ولعلّ مشكلة الكثيرين من الناس أنهم يركزون على مواقع الخلاف التي تغلق القلوب بدلا من مواقع الوفاق التي تفتحها ، لأنهم لا يعيشون المحبة للآخرين في الرسالة ، بل ينطلقون بها من موقع العقدة والحقد

والانفعال ، حتى أعطوا الحقد ـ الذي لا قداسة له ـ معنى القداسة.
* * *
بيان إنزال الرسالات وإيتائها

الثانية : إنّ هناك اختلافا في التعبير في الآية ، فقد عبّر عما عندنا وعمّا عند إبراهيم وإسحاق ويعقوب بالإنزال وعند موسى وعيسى والنبيين بالإيتاء وهو الإعطاء ، كما أشار إلى ذلك في تفسير الميزان ، فهل هناك نكتة في ذلك؟
يذكر العلامة الطباطبائي أن النكتة هي أن اليهود والنصارى يعتبرون «إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط من أهل ملتهم ، فاليهود من اليهود ، والنصارى من النصارى ، واعتقادهم أن الملة الحقة من النصرانية أو اليهودية هي ما أوتيه موسى وعيسى ، فلو كان قيل : وما أوتي إبراهيم وإسماعيل ، لم يكن بصريح في كونهم بأشخاصهم صاحب ملّة بالوحي والإنزال ، واحتمل أن يكون ما أوتوه هو الذي أوتيه موسى وعيسى عليهما‌السلام نسب إليهم بحكم التبعية ، كما نسب إيتاؤه إلى بني إسرائيل ، فلذلك خص إبراهيم ومن عطف عليه باستعمال لفظ الإنزال ، وأما النبيون قبل إبراهيم فليس لهم فيهم كلام حتى يوهم قوله : وما أوتي النبيون شيئا يجب دفعه» (1).
وخلاصة الفكرة هي أن المطلوب هو بيان استقلالية إبراهيم ومن بعده عن موسى وعيسى ، مما يفرض اختلاف التعبير الذي يوحي بتعدد المواقع.

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 1 ، ص : 307.
ولكننا نلاحظ أنّ ذلك لا يدلّ على اختلاف فريق الإيتاء وفريق الإنزال في طبيعة الرسالة ، فلا مانع من أن يكون ما أوتيه إبراهيم وفريقه هو نفسه الذي أوتيه موسى وعيسى مع إنزال الوحي على هذا أو ذاك مع وحدة المضمون الرسالي في تنوّع الخصائص ، وهذا ما يريد الله تأكيده في القرآن من الإيمان بالكتاب كله وبالرسل كلهم الذين يلتقون على الخطوط العامة ، حيث يكون الإيمان بأحدهم إيمانا بالآخر.

هذا مع ملاحظة أخرى ، وهي أن فريق إبراهيم لم يعلم أنه أوحي إليه غير ما أنزل على إبراهيم ، ولا سيما الأسباط الذين ذكر أن المراد بهم يوسف وإخوته الذين لم يكونوا أنبياء ، لأن الذين تآمروا على يوسف لا يمكن أن يكونوا في مستوى النبوة ، فيكون الإيتاء لهم باعتبار أنهم من الأمّة التي يؤتى نبيّها الرسالة التي تؤمن بها. إننا لا نرى في اختلاف التعبير إلا التنوّع فيه الذي يمنح الكلام حيويّة وحركة مع اتّحاد الفكرة.
* * *
الله يكفي نبيّه والمؤمنين معه شرّ الكافرين المعاندين

(فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ) من الشمولية في الإيمان للأنبياء كلهم وللكتاب كله ، (فَقَدِ اهْتَدَوْا) إلى الطريق الحق الذي يؤدي بهم إلى الجنة. وربما كان التعبير بكلمة «مثل» ـ مع أن المقصود المضمون الإيماني نفسه بالمحافظة على شخصية المحاور الآخر الذي لا يريد أن يلغي ذاته بالسقوط تحت تأثير الآخر ـ للإيحاء بأن المسألة مسألة توافق في الرأي الواحد بحيث يصدر من كل واحد منهما بشكل مستقلّ ، على نهج توارد الأفكار أو الخواطر ، (وَإِنْ تَوَلَّوْا) وأعرضوا عن الإيمان وأنكروا مضمونه الحق وجحدوه ، (فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ) ونزاع لإثارة الجدال المعقّد الذي لا يريد أن

يصل بالحديث إلى نتيجة حاسمة ، بل يريد أن يربك الأجواء بالمزيد من عناصر الفرقة والاختلاف ، للإبقاء على خط الكفر من دون أن يتحوّل السائرون عليه إلى خط الإيمان. (فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ) ويحميك من شرّهم وينصرك عليهم لتكون كلمتك التي هي كلمة الله هي العليا ، وكلمتهم التي هي كلمة الشيطان السفلى. (وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) الذي يسمع أقوالهم ويعلم أعمالهم ، فلن يصلوا إليك بسوء ما دمت في حماية الله ورعايته.

(صِبْغَةَ اللهِ) إنه الإيمان الذي يمنح صاحبه اللون المميز ، الذي يطبع الذات بطابعه في جميع خصائصها ، تماما كما هو الصبغ عند ما يطبع الثوب أو الجسد فيلوّن كلّ جزئياته.

(وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً) لأنه الخالق الذي يعطي الإنسان وجوده ويمنحه أفضل الامتيازات المعنوية والروحية التي تمنحه حسنا وإشراقا. (وَنَحْنُ لَهُ عابِدُونَ) وسائرون على النهج الذي أرادنا أن ننهجه في الحياة في تأكيد معنى عبوديتنا له التي هي سر التوحيد والفطرة التي تنطلق في الذات بالإسلام في جميع إيحاءاتها وألوانها ، وذلك خلافا لمن يرون الصباغ أمرا ماديا ، كما هي المعمودية لدى النصارى ، في دخول الإنسان في دين الله.
* * *
(أَتُحَاجُّونَنا فِي اللهِ؟!)
(قُلْ أَتُحَاجُّونَنا فِي اللهِ) لأنكم الأقرب إليه دوننا ، باعتبار أنكم شعب الله المختار ، أو أبناء الله وأحباؤه ، أو لأن لكم إلها يختلف عن إلهنا ، وكل ذلك باطل ، (وَهُوَ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ) فهو ربّ العالمين جميعا لا فرق في موقع ربوبيته بين إنسان وآخر ، ولا ميزة لأحد على أحد إلا بالأعمال. وهو الذي

يحدد للناس وظائفهم ومهماتهم ومسئولياتهم في تدبير أمورهم وأمور من حولهم وما حولهم ... (وَلَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ) فهي التي تحدد لكلّ منا موقعه منه وقربه إليه ، (وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ) في إيماننا به وتوحيدنا له وعبادتنا إياه ، وهذا ما يجعلنا في الخطّ المستقيم الذي أرشدنا إليه وهدانا له.

(أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطَ كانُوا هُوداً أَوْ نَصارى) لتؤكدوا بذلك شرعية أوضاعكم بانتساب خطكم إلى خطّ إبراهيم ، الذي كان الرمز العظيم للقاعدة الرسالية الممتدة في حركة الرسل والرسالات ، لتحصلوا على غطاء رسالي لانحرافاتكم الفكرية والعملية. (قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ) ، وقد أخبركم بأن التوراة والإنجيل اللتين تنتمي إليهما اليهودية والنصرانية قد أنزلنا من بعدها ، فكيف يكون انتماؤه إليهما من خلال الصفتين اللتين تلصقونهما به ، وذلك هو قوله تعالى : (يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَ وَما أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ) [آل عمران : 65]. وهذا الاستفهام للتوبيخ لا للحقيقة ، إذ لا معنى لها في الموضوع ، فوزانه وزان قوله تعالى : (أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها) [النازعات : 27].
ومعناه كما يقول صاحب مجمع البيان : قل يا محمد لهم : أأنتم أعلم أم الله ، وقد أخبر سبحانه أنهم كانوا على الحنيفية وزعمتم أنهم كانوا هودا أو نصارى فيلزمكم أن تدّعوا أنكم أعلم من الله وهذا غاية الخزي (1).
* * *
كتمان الشهادة ظلم وبهتان

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ) مما يعلمه من شؤون الرسل

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 410
والرسالات ، لأن ذلك يؤدي إلى تشوية الحقيقة وتزييف الواقع وإيقاع الناس في الضلال ، وهو من أبشع أنواع الظلم ، لأنه يسلب الإنسان حقّه في وعي الحقيقة الرسالية التي تتوقف عليها استقامة الإنسان في حياته ، (وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) من كل هذه الانحرافات الفكرية والعملية ، فيحاسبكم عليها تبعا للنتائج السلبية التي تترتب عليها في حياتهم وحياة الناس من حولهم ، (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ) من أعمالها التي تتحمل مسئولياتها ، (وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ) من أعمالكم التي تواجهون حساباتها يوم القيامة ، (وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ). إن القاعدة الإسلامية ، تفرض المسؤولية الفردية في حركة الإنسان كما جاء في قوله تعالى : (أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى * وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى) [النجم : 38 ـ 39].
وقد كرر الآية ليؤكد ـ بعد كل قصة من قصص التاريخ ـ هذه الحقيقة الحضارية القائمة على خطّ التوازن العملي في مضمون العدل الإلهي في حياة الإنسان ، ليمنع الإنسان من الاستغراق في كهوف الماضي وفي خلافاته ، لتكون حياته انفتاحا على مسئولية الحاضر والمستقبل اللذين يصنعهما بفكره وعمله في دوره في بناء الحياة على أساس متين.
* * *
الآيات
(سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (142) وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ وَما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (143) قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144) وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَما أَنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (145) الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (146) الْحَقُّ
مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (147) وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعاً إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (148) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (149) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (150) كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (151) فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ) (152)
* * *
معاني المفردات

(السُّفَهاءُ) : الناقصو العقول ، الحمقى الذين يفتقدون الميزان الصحيح في النظرة إلى الأمور والأحداث ، وقال ابن عربي في تفسيره : «إن كل من لم يدرك حقيقة دين الإسلام فهو سفيه ، لأنه خفيف العقل» (1).
(وَلَّاهُمْ) : ولّاه عنه : صرفه وفتله. وولى عنه خلاف ولي إليه ، مثل قولك : عدل عنه وعدل إليه وانصرف عنه وانصرف إليه. فإذا كان الذي يليه

__________________

(1) التفسير الكاشف ، م : 1 ، ص : 221
متوجها إليه فهو متولّ إليه ، وإذا كان متوجها إلى خلاف جهته فهو متولّ عنه.

(وَسَطاً) : الوسط : السواء والعدل والنّصفة ، لأن الوسط عدل بين الأطراف ، ليس إلى بعضها أقرب من بعض ، وقيل الخير. قال صاحب العين : الوسط من كل شيء أعدله وأفضله (1). فكون الأمة وسطا ـ بناء على هذا ـ لما تملكه من موقع أصيل يجعلها مرجعا وميزانا يؤهلها لممارسة دور الشهادة والقيادة ، وقيل في صفة النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كان من وسط قومهم أي من خيارهم.

(شُهَداءَ) : من الشهادة التي هي الحضور مع المشاهدة ، إمّا بالبصر أو بالبصيرة ، والشهداء إما من شهادة الأعمال أو من الحجّة والبيّنة. قال العلامة الطباطبائي في الميزان : «معنى الشهادة غاية متفرعة في الآية على جعل الأمة وسطا ، فلا محالة تكون الوسطية معنى يستتبع الشهادة والشهداء» (2).
(الْقِبْلَةَ) : مأخوذة من الاستقبال ، وهي كل جهة يستقبلها الإنسان فيقابل غيره عليها ، ثم صارت علما على الجهة التي تستقبل في الصلاة.

(عَقِبَيْهِ) : العقب : مؤخر القدم. والانقلاب على العقبين كناية عن الإعراض ، فإن الإنسان ـ وهو منتصب على عقبيه ـ إذا انقلب من جهة إلى جهة انقلب على عقبيه ، وقد أستعير هنا لمن يكفر بالله ورسوله ، لأن المنقلب على عقبيه يترك ما بين يديه ويدبر عنه ، وحيث إنّ تارك الإيمان هو بمنزلة المدبر عمّا بين يديه ، وصف بذلك.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 414.
(2) تفسير الميزان ، ج : 1 ، ص : 318.
(لَكَبِيرَةً) : ثقيلة وشاقة. قال الراغب : تستعمل الكبيرة في ما يشق ويصعب (1).
(لَرَؤُفٌ) : الرأفة أشد الرحمة. رأف به : أشفق عليه من مكروه يحل به.

(تَقَلُّبَ) : التحرك في الجهات. قال الزمخشري : «(تَقَلُّبَ وَجْهِكَ) تردد وجهك وتصرف نظرك في جهة السماء» (2) ، (فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً) أي : صيرناك تستقبلها بوجهك.

(شَطْرَ) : جهة ، ونحو ، وشطر المسجد الحرام نحوه وتلقاءه ، قال صاحب العين: شطر كل شيء نصفه ، وشطره نحوه وقصده (3).
(الْمُمْتَرِينَ) : الشاكّين المترددين. قال الراغب : «المرية : التردد في الأمر وهو أخص من الشك ... والامتراء والمماراة المحاجّة في ما فيه مرية ... وأصله من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها للحلب» (4). قال صاحب العين : المري مسحك ضرع الناقة تمريها بيدك لتسكن للحلب (5).
(حُجَّةٌ) : الحجة : الدلالة المبيّنة للمحجّة أي المقصد المستقيم ، (قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ). [الأنعام : 149]. قال الراغب في الآية : «يجوز أنه سمّي ما يحتجون به حجة» (6). ولهذا فقد يراد من الحجة البينة الواضحة أو ما يحتج به ولو كان غير مبين ، أو المحاجة والمنازعة.

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 418.
(2) الزمخشري ، جار الله ، محمود بن عمر ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، دار الفكر ، بيروت ـ لبنان ، ج : 1 ، ص : 319.
(3) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 418.
(4) مفردات الراغب ، ص : 486 ـ 487.
(5) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 224.
(6) مفردات الراغب ، ص : 106.
(تَخْشَوْهُمْ) : الخشية : خوف يشوبه تعظيم.

(وَيُزَكِّيكُمْ) : ينمّكم ويطهركم ، قال الراغب : «أصل الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله تعالى ، ويعتبر ذلك بالأمور الدّنيويّة والأخروية. يقال : زكا الزرع يزكو إذا حصل منه نموّ وبركة» (1) ، ولهذا تشمل التزكية إزالة العقائد الفاسدة كالشرك والكفر ، والملكات الرذيلة كالكبر والشح ، والأعمال الشنيعة كالقتل والزنى وشرب الخمر.

(وَالْحِكْمَةَ) : قال الراغب : «إصابة الحق بالعلم والعقل ، فالحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام ، ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات وهذا هو الذي وصف به لقمان في قوله عزوجل : (وَلَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ)» (2). [لقمان : 12] قال الطبرسي : «الحكمة هي العلم الذي يمكن به الأعمال المستقيمة» (3) ، وربما كانت الحكمة توحي بانسجام التطبيق العملي في حركة الإنسان مع النظرية التي تمثل الخط الفكري الذي يؤمن به. ويلتقي هذا بالمأثور عن الحكمة بأنها وضع الشيء في موضعه.

(أَذْكُرْكُمْ) : قال الراغب : «الذكر ذكران : ذكر بالقلب وذكر باللسان ، وكل واحد منهما ضربان ، ذكر عن نسيان ، وذكر لا عن نسيان بل عن إدامة الحفظ» (4). فذكر الله للناس هو أن يذكرهم بتسديده وتوفيقه وعفوه وغفرانه بعد ما يذكرونه في الألسن والقلوب والمواقف.

(وَاشْكُرُوا) : الشكر ثلاثة أضرب : شكر القلب ، وهو تصوّر

__________________

(1) (م. س) ، ص : 218.
(2) م. ن ، ص : 126.
(3) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 249.
(4) مفردات الراغب ، ص : 181.
النعمة ، وشكر اللسان ، وهو الثناء على المنعم ، وشكر سائر الجوارح ، وهو مكافأة المنعم بقدر استحقاقه. والشكر تصوّر النعمة وإظهارها ، ويضاده الكفر وهو نسيان النعمة وسترها.
* * *
المسلمون وتحدّياتهم لليهود والنصارى
في هذا الفصل الذي يبدأ به الجزء الثاني من القرآن الكريم ، يريد الله سبحانه أن يربي المسلمين في المجتمع الجديد الذي يعيشون فيه في المدينة ، على مواجهة التحديات الآتية من الآخرين حول بعض التشريعات الإسلامية الصادرة من رسول الله أو بعض الأوضاع العامّة التي كانت تواجه المسلمين آنذاك ، وتثير بعض التساؤل والحيرة واللغط ، ممّا قد يؤثر على تماسك الجماعة المسلمة ويفسح في المجال لمزيد من الارتباك والاهتزاز.

وقد تبرز أهمية هذا الاتجاه في الملاحظة التالية ، وهي أن التحديات الكافرة قد تحدث في المراحل التي يعيش فيها المسلمون البساطة في الوعي والثقافة ، والسذاجة الروحية والفكرية في مواجهة المشاكل المستجدّة ، ولا سيما إذا كانت نظرتهم إلى تلك الفئات المتحدية ، نظرة تتّسم بالاحترام الداخلي لمعلوماتهم العامّة ، من خلال الاعتقاد بأنهم يملكون المعرفة الشاملة بالكتاب المتضمن لأحكام الله وآياته ، باعتبارهم أهل الكتاب ، فقد يترك ذلك تأثيرا كبيرا على نظرتهم إلى القضايا المثارة أو المشاكل المطروحة ، عند ما يواجهون ذلك كله من خلال العجز الفكري عن المناقشة والتحليل.

أمّا القضية التي انطلقت هذه الآيات لمعالجتها ، فقد شغلت المجتمع الإسلامي والمجتمع الكافر المضاد ، لأنها كانت صدمة لهم جميعا ، وذلك لأن المسلمين كانوا يتجهون في عباداتهم منذ بداية الدعوة ، إلى بيت المقدس الذي يتجه إليه اليهود والنصارى من أهل الكتاب ، فجاء التشريع الجديد لينسخ ذلك ويحوّل القبلة إلى الكعبة ، فأدّى ذلك إلى إثارة أهل الكتاب لأنهم كانوا يجدون في صلاة المسلمين إلى بيت المقدس نوعا من أنواع التبعية العملية لهم ، وسبيلا من سبل إضلال البسطاء من المسلمين بالإيحاء إليهم بأن ذلك يدل على أن الحق معهم ، كما أنهم اعتبروه خسارة لأحد مواقعهم العملية التي تؤكد أصالتهم ومواقعهم المتقدمة من الكتاب والنبوّات.

أمّا المسلمون فقد عاشوا صدمة ذاتية ، لاشتمال ذلك على أسلوب جديد غير مألوف لديهم في التعامل مع التشريع الذي ساروا عليه مدة طويلة ، بإلزامهم بالوقوف منه موقف الرفض العملي الذي يستبدل موقفا بموقف ، فيعتبر السير على التشريع ـ على أساس ذلك ـ انحرافا عن الخط الصحيح ، مما لم يكن لهم سابق معرفة به ، ولم يكونوا في إعداد نفسي له ، بل جاء مفاجأة كبيرة لهم ، وصدمة نفسية إيحائية من خلال أساليب اليهود الذين حاولوا أن يثيروا أمامهم المشكلة الفكرية في النسخ ، فإذا كان حكم الله هو التوجه إلى بيت المقدس ، فمعنى ذلك أنّه الحق وأنّ غيره هو الباطل ، فكيف يتغير حكم الله إلى شيء آخر لتنقلب النظرة إليه في النظرة إلى الحق والباطل في القضية نفسها ، وكيف يمكن أن ينسب ذلك إلى الله الحكيم في كل ما يفعله من أفعال وما يشرّعه من أحكام ما دامت المصلحة لازمة للأشياء وما دام الحكم تابعا للمصلحة التي تمليه؟! ولم يكن لدى المسلمين من المعرفة بأسس التشريع وطبيعة مساره ما يمكّنهم من الدخول في جدل أو مناقشة حول ذلك مع هؤلاء .. وهكذا عاش المسلمون جوا من الريب والحيرة ، وبدأوا يواجهون حالة متوترة من الضوضاء والقيل والقال ، بالمستوى الذي تحوّل الموقف فيه

إلى عقدة كبيرة تهدد المسيرة الإسلامية في ذلك المجتمع.

وكان القرآن بالمرصاد لذلك ، فقد خاض المعركة بكل الأساليب الضرورية التي يحتاجها الموقف ، سواء في ذلك الأساليب الفكرية التي تواجه طبيعة التشريع ، أو الأساليب العاطفية التي تخاطب مشاعر المسلمين وعواطفهم ، أو الأساليب العملية التي تواجه المسلمين بالواقع الداخلي لأهل الكتاب في ما يمارسونه من أساليب اللف والدوران والتضليل ضد المسلمين ، وتعرّفهم الموقع الذي يريد الله للأمّة أن تقفه في الكون في قيادة العالم إلى الشاطئ الأمين ، مما يجعل من القضية مدخلا قرآنيا لتربية المجتمع المسلم على مواجهة التحديات بالفكر والعاطفة والواقعية ، ولتأكيد الخط القرآني الذي لا يترك المسلمين في حيرة أمام علامات الاستفهام التي تثور في وجدانهم حول قضايا العقيدة والتشريع ، بل يعمل على أن يجد لهم الأجوبة التي ترضي قناعاتهم الفكرية ، وتمنحهم الشعور بالرضى والاطمئنان والثقة بما يعتقدون ويعملون ، من أجل تركيز هذا التشريع في وعي الناس ، وتربية المجتمع المسلم على الانطلاق إلى الحياة من خلال القواعد الثابتة المنطلقة من أمر الله ونهيه في كل ما يريد الله أن يغيره أو يبدله من تشريع أو غيره ، ليعي المجتمع من خلال ذلك طبيعة علاقته بالله وحدودها ، ويعرف أن المسلم لا يملك أمام كلمة الله أيّة إرادة تقوده إلى الرفض أو التشكيك ، بل هو التسليم المطلق في كل شيء كما توحي به الآية الكريمة : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) [الأحزاب : 36].
وقد حدثنا الله في هذا الفصل عن الكلمات التي يمكن أن تقال ، وعن التصورات التي ينبغي للمسلم أن يعيشها أمام تلك الكلمات ، وعن طبيعة هذا التبدل في التشريع ، في حكمة الله ، وفي نتائجه العملية على سير الدعوة ، وعن التصورات والاهتمامات النفسية التي كانت تشغل بال النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل

ذلك ، وعن الدور الكبير الذي أعدّه الله لهذه الأمّة في حملها للرسالة وشهادتها على الناس وشهادة الرسول عليها أمام الله.

وفي هذا الجو المتنوّع ، ينطلق القرآن ليربط المسلمين بالخط الأصيل الذي يسيرون عليه ، فلا يتزحزحون ولا ينحرفون عن الخط الإسلامي الحق إلى خطوط الآخرين ، بحجة أن يجلبوا الآخرين إلى صفوفهم ، مهما كانت نسبة الانحراف ضئيلة ، وذلك بالعمل على الانطلاق بعيدا في تحليل واقع المجتمع المضادّ بالمقارنة مع الواقع الذي يعيشه النبي والمسلمون إزاء عقيدتهم ، وتحليل طبيعة العلاقة التي تشدهم إلى الله وتربطهم به ، فهو الذي يجب أن يخشوه ويلجأوا إليه ويطلبوا رضاه.

ثم يتابع التأكيد في تكرار ملحوظ على المسلمين بالالتزام بهذا التشريع ، ليكون ذلك رمزا لوحدتهم في الموقف والشعور ، لأنه يمثل القاعدة الروحية التي يرتبطون بها ويتجهون إليها ، وهي هذا البيت الذي انطلق بالتاريخ الديني الرسالي الأول من أجل أن تبدأ الرسالة منه من جديد في عهدها المحمدي الجديد.

هذه هي بعض الأفكار التي نقدمها أمام الآيات الكريمة في هذا الفصل ، كمقدمة للمزيد من الشرح والتفصيل.
* * *
السفهاء يثيرون المشكلة

تصوّر الآية الأولى الحالة النفسية والذهنية التي كان يعيشها فريق من

الناس من أهل الكتاب إزاء هذا التشريع الجديد ، مما يدفعهم إلى أن يطرحوا مثل هذا التساؤل في مرارة وإنكار ... وفي ذلك إيحاء بانخفاض المستوى الثقافي الذي يمكنهم من خلاله مواجهة الأمور التشريعية من جانبها الفكري على أساس الركائز الثابتة التي تقدم عليها قضايا التشريع.

وقد صاغت الآية الفكرة المضادة بصيغة التساؤل الذي يشوبه الاعتراض والإنكار ، كأسلوب من أساليب إثارة الجو ضد التشريع بشكل بريء ، فهي لا تطرح الفكرة بصورة الرفض المطلق لتوحي للآخرين بالموقف المضاد الذي تستثيره حالة المعارضة ، بل تطرحها بصورة السؤال لتستطيع إثارة الشك والبلبلة في أذهان المسلمين ، تماما كأية قضية من القضايا التي يدور فيها الجدل من أجل الوصول إلى نتيجة حاسمة ، في أسلوب إيحائي بإخراج الموضوع من جوّ القداسة التي تفرض الالتزام والتسليم المطلق.

وهذا ما نواجهه في كثير من الأساليب التي يستعملها الأعداء ضد الأحكام الشرعية من أجل وضعها في مواقع الشك والريب ، وذلك بإثارة الجوانب السطحية التي تبتعد بالإنسان عن التعمق في خلفيات التشريع البعيدة المدى ، ليكون ذلك بداية للانفتاح على حالات الشك التي تبعد المسلم تدريجيا عن روحية التسليم المطلق لله ...

وقد لا يظهر الجانب السلبي في هذا العرض الاستفهامي ، باعتبار أن الإسلام لم يتنكر للشك كأساس للوصول إلى الحقيقة ، ولم يواجه التساؤلات التي كان المسلمون يثيرونها أمام بعض الأحكام الشرعية بالردّ والرفض العنيف ، بل عمل على أن يواجه الإنسان ، كافرا أو مؤمنا ، الفكرة العقيدية والفرعية ، من موقع التساؤل البريء ، لتتكون القناعة الفكرية في العقيدة والتشريع على أساس متين.

(سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ) الذين لا يفكرون في الأمور بطريقة متوازنة ، ولا يميّزون بين الوحي الإلهي في تشريعه المنطلق من المصلحة التي تتغير حسب تغير الأزمان والأحوال ، مما يجعل الشيء ذا مصلحة اليوم بلحاظ عنوان أو ظرف معين ، ولا يكون ذا مصلحة في يوم آخر بلحاظ عنوان جديد أو ظرف طارئ ، وبين الرغبة الذاتية التي تتحرك من موقع الأهواء التي لا تخضع لقاعدة.

(ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها) في صلاتهم ، فكيف تتغير القبلة بين وقت وآخر ، وكيف يتبدل التشريع الإلهي إذا كانوا ينسبون القبلة إلى وحي الله ، وهل يمكن أن يبدّل الله شريعته وهو العالم بحقائق الأشياء بعيدا عن كل الحالات الطارئة؟ فإذا كان التوجه إلى الكعبة مصلحة ، فكيف كان بيت المقدس قبلة في التشريع الأول؟
ولكننا لو دقّقنا في هذا الموقف ، لاكتشفنا الاتجاه السلبي الذي يتحرك من خلاله السؤال ، ولرأينا أن السلبية تكمن في إعطاء الموقف جوّا من الإثارة التي تدفع للاعتراض ، بالإضافة إلى أنه يسيء إلى الجانب التربوي الذي ترتكز عليه الشخصية الإسلامية التي تعتبر تكوين الأساس العقيدي منطلقا للالتزام الفكري والعملي بالتشريع ، باعتباره صادرا من خالق الإنسان الذي يعرف ما يصلحه وما يفسده أكثر من الإنسان نفسه ، وبذلك كانت الفكرة المطروحة إسلاميا لمن يحاول فهم الأحكام الشرعية : التزم واعمل ثم ناقش واسأل.

إنهم يتساءلون عن الأساس الذي صرف المسلمين عن قبلتهم ، ويثيرون أمام هذا التساؤل نقطتين :

الأولى : إنهم يوجهون الحديث إلى المسلمين كما لو كانت القضية تعني سلوكا شخصيا لهم.

الثانية : إنهم لا يحاولون التدبّر في طبيعة التشريع الأول والثاني ، ليجدوا أنهما ينطلقان من الله في تعيين أيّة جهة من الجهات ليتوجه الناس إليها في عبادتهم ، وليستا منطلقتين من خصوصية ذاتية لهذه الجهة أو تلك ليمتنع الانتقال من جهة إلى جهة على أساس ذلك.

وعلى ضوء ذلك ، فلا مجال لأيّ اعتراض ، فإن الله يملك المشرق والمغرب معا وليس له اختصاص بجهة دون جهة ، فله أن يعيّن المشرق لنتوجه إليه ، وله أن يعيّن المغرب لنتوجه إليه ، وذلك ضمن الخطة التي يضعها للإنسان في تنظيم عباداته ومعاملاته ، مما يمكن أن يختلف فيه وجه الحكمة والمصلحة حسب اختلاف الخطّة الموضوعة ، فقد يكون في الاتجاه إلى جهة ما مصلحة في داخل خطة معينة ، وقد لا يكون فيه مصلحة بلحاظ خطة أخرى ..
(قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ) فهو الذي يوجه عباده إلى هذه الجهة أو تلك ، ليمنحها القداسة من خلال ذلك ، فلا قداسة لجهة دون جهة بعيدا عنه ، وهو الذي يعلم صلاح عباده في كل مرحلة من المراحل ، فيوجب عليهم شيئا في وقت ليبدّله بشيء آخر في وقت آخر ، تبعا للمصالح التي تتبدل مع التغيرات الظرفية المتنوعة ، وإذا كان بيت المقدس متميزا بأنه موطن الأنبياء ، فإن الكعبة هي أول بيت وضع للناس بأمر الله نبيّه إبراهيم عليه‌السلام ببنائه وبدعوة الناس إليه للحج ، فقد تتعلق حكمته بإبقاء بيت المقدس قبلة للمسلمين كما كان قبلة لغيرهم في الماضي ، للتدليل على اعتراف الدين الجديد بأهمية هذا المكان المقدس في وعي المسلمين ، ليؤكد هذا التعبير في خطهم الفكري ، ثم يأتي التشريع الجديد ليجعل الكعبة قبلة جديدة من أجل تأكيد الخصائص العبادية التي تختزنها في وجودها القدسي ، بالأمر الإلهي المباشر الصادر إلى خليله إبراهيم مما لا تملكه القبلة القديمة.

وخلاصة القضية أن على الإنسان أن يعرف أن الله لا يريد له إلا الخير ولا يأمره إلا بالسير على الخط المستقيم ، في ما يهديه إليه من تشريعات وأحكام ، مما يقتضيه التسليم والإذعان المطلق لله ، فإن الله الذي يملك المشرق والمغرب هو الذي يختار لعباده ما يصلحهم (يَهْدِي مَنْ يَشاءُ) منهم (إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) ، وهو الدين الحق الذي يؤدي بالناس إلى مواقع رضاه وإلى الجنة الموعودة لديه.
* * *
لماذا وصفهم القرآن بالسفهاء؟
وقد قدم القرآن أمام عرض الفكرة سؤالا وجوابا ، صورة عن طبيعة تكوينهم الداخلي ، مما يوحي بأن الفكرة لم تنطلق من أساس مشكلة فكرية لتبعث على الاحترام ، بل انطلقت من واقع ذاتي منحرف يواجه فيه هؤلاء كل القضايا من موقع السفه الذي يعني فقدان الميزان الصحيح ، الذي يستطيع الإنسان من خلاله أن يزن الأمور ويحاكمها في جانب الفكرة والممارسة معا ، مما يبعث على النظر إلى الفكرة بعيدا عن الاحترام.

وقد يثور أمامنا سؤال :

إن استباق المناقشة بإعطاء مثل هذه الصفة يبعد الموقف عن الحياد الفكري الذي يفرضه الأسلوب العلمي في الحوار والمناقشة ، لأنه يخلق جوّا نفسيا مثيرا ضد أصحاب الفكرة في ما يشبه أسلوب القهر على طريقة حرب الأعصاب.

والجواب عن ذلك ، إن الموقف ليس موقف مواجهة المشكلة من موقع فكري فحسب ، بل الموقف هو موقف إبعاد هؤلاء عن التدخل في

حياة المجتمع المسلم من خلال الخطة المرسومة لديهم في زلزلة المسلمين وإبعادهم عن الخط المستقيم ، مما يستدعي العمل على إبعاد المسلمين عنهم نفسيا قبل إبعادهم عنهم فكريا ، ليواجهوا الموقف في المستقبل من موقع النظرة غير المحترمة عندهم ، ليبتعد الجو بذلك عن الاهتزاز والارتباك ، وقد لاحظنا في هذا النطاق الأسلوب الأمثل الذي يركز على تصوير طبيعة هؤلاء الذين يثيرون السؤال بصورة غير محترمة ، ليبعد الفكرة عن جانب التأثير الشخصي بالجماعة ، إلى مواجهة الفكرة في نطاقها الفكري.

أمّا كيف وصفهم القرآن بالسفهاء ، فلأن شخصية السفيه تتمثل في عدم استقامة العقل وعدم توازن الرأي ، مما يجعل التصرفات العملية في الفكر والعلاقة والمعاملة بعيدة عن الاستقامة والاتّزان ، ولا شك في أن الانحراف عن خط الله الذي يؤدي إلى سلامة المصير في الدنيا والآخرة ، لا يمثل الاستقامة في أيّ خط من خطوطها ، بل هو ـ على العكس من ذلك ـ يمثل اختيار الخط الملتوي الذي يضر بالإنسان في كل مجالاته.
* * *
الأسلوب القرآني في صراعنا الحاضر

وقد نشعر بالحاجة إلى اعتماد هذا الأسلوب في الواقع العملي ، الذي يخوض فيه الإسلام صراع التحديات الفكرية والعملية مع التيارات الكافرة والمنحرفة ، عند ما تلجأ إلى مواجهة الإسلام بأساليب الإثارة ، التي تعمل على خداع المسلمين وإضلالهم وإبعادهم عن الخط المستقيم ، فنحاول أن نواجه الموقف كما واجهه القرآن ، بالتركيز على الصفات الواقعية التي تكشف حقيقتهم ، وتبعد المسلمين عن التأثر بهم والخضوع لأساليبهم ، ثم

مواجهة القضية من جانبها الفكري بعيدا عن التأثيرات الذاتية الضاغطة. ولا بد لنا ـ ونحن نثير هذا اللون من الأسلوب ـ من التدقيق جيدا في طبيعة الواقع الموضوعي الذي تنطلق فيه المشكلة وتتحرك فيه عمليات الإثارة ، لئلا نخطئ في استعماله في ما لا ينسجم مع المصلحة الإسلامية العليا في الدعوة والعمل.
* * *
الأمّة المسلمة هي الأمّة الوسط

(وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً) تقف في الموقع المميّز بين سائر الأمم من خلال الموقع القيادي للرسالة القائدة والدور القائد في الدعوة والحركة ، كما كان الرسول كذلك بالنسبة إليهم في تبليغه وهدايته وقيادته. (لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ) بفعل المهمة الموكولة إليكم في حركتكم القيادية في اتجاه الناس مما يستدعي المواكبة والمراقبة والمتابعة بالمستوى الذي يؤهلكم للشهادة عليهم من موقع الإشراف على حركتهم في الخط الفكري والعملي ، (وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً) لأنه هو الذي صنع الأمّة في وجودكم عند ما أطلق الرسالة لتكون عنوانا لكم ، وحمّلكم مسئوليتها لتحدد لكم الدور القيادي ، ليشهد عليكم أمام الله كيف كانت مواقعكم ومواقفكم وأوضاعكم ودعوتكم إلى دينه.

في هذه الآية حديث عن الأمة المسلمة بأنها «وسط» في ما جعله الله للمسلمين من موقع قيادي في الحياة ، وأنها شاهدة على الناس ، وحديث عن الرسول بأنه شاهد على الأمّة .. فكيف نفهم هذه «الوسطية» وهذه الشهادة؟
جاء في مجمع البيان : «الوسط : العدل ، وقيل : الخير ومعناهما واحد ، لأن العدل خير والخير عدل ، وقيل : أخذ من المكان الذي يعدل المسافة منه إلى أطرافه ، وقيل : بل أخذ من التوسط بين المقصر والغالي فالحق معه ، قال مؤرّج : أي وسطا بين الناس وبين أنبيائهم ، قال زهير :

	هم وسط يرضى الأنام بحكمهم 
 
	 
	إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم 
 


قال صاحب العين : الوسط من كل شيء أعدله وأفضله ...» (1).
وقد جرى بعض المفسرين في تفسير هذه الآية مجرى التفسير اللغوي البحت ، فأخذوا منه معنى العدل والتوازن على أساس ما تمثله الشريعة الإسلامية من الوسطية بين الاتجاه الروحي المتطرف الذي يمثله النصارى ، وبين الاتجاه المادي المتطرف الذي يمثله المشركون واليهود ، لأن الإسلام يأخذ من الروح جانبا ومن المادة جانبا ، لتكون الحياة ـ كما خلقها الله ـ نتيجة التزاوج بين الروح والمادة ، وتتمثل في التوازن بين الاتجاه الجماعي المتطرف الذي يلغي دور الفرد ، والاتجاه الفردي المطلق الذي يلغي دور المجتمع في الحياة ، فأعطى للفرد دوره في ما يحقق ذاته من دون أن يغمط (2) حق الجماعة في نطاق قضاياها العامة ، وأعطى للجماعة دورها في ما لا يلغي للفرد نوازعه الذاتية الطبيعية. ويمتد الخط الوسطي إلى التوازن بين الدنيا والآخرة ، فللمسلم أن يقبل على الدنيا ويستمتع بطيباتها من دون أن يسيء إلى خط الآخرة في السير مع شريعة الله في ما يفعل وفي ما يترك ، وله أن يستغرق في الآخرة بما لا يمنعه من بناء الحياة والاندفاع معها على الأسس التي يريدها الله .. ويمضي الكثيرون في استيحاء الكلمة من خلال ما في الإسلام من توازن

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 414.
(2) غمط الحق : جحده.
في مختلف جوانب الحياة من حيث العاطفة والعقل ، ومن حيث التفكير العقلي والطرق التجريبية ، ومن حيث الزمان والمكان ... وهكذا ...

وفي ضوء ذلك ، يمكن للأمّة أن تؤدي دور الشهادة على الناس باعتبارها تقف في نقطة التوازن التي ترجع إليها بقية الأطراف ، كما يكون النبي شهيدا على الأمة لأنه المثال الأكمل الذي يوزن به حال الآحاد من الأمة.

ويعلّق صاحب تفسير الميزان على هذا التفسير للآية بأن هذا المعنى «هو في نفسه معنى صحيح لا يخلو من دقة إلا أنه غير منطبق على لفظ الآية ، فإن كون الأمة وسطا إنما يصحح كونها مرجعا يرجع إليه الطرفان ، وميزانا يوزن به الجانبان ، لا كونها شاهدة تشهد على الطرفين أو تشاهد الطرفين ، فلا تناسب بين الوسطية بذلك المعنى والشهادة ، وهو ظاهر على أنه لا وجه حينئذ للتعرض بكون رسول الله شهيدا على الأمة ، إذ لا يترتب شهادة الرسول على الأمة على جعل الأمة وسطا كما يترتب الغاية على المغيّا (1) والغرض على ذيه» (2).
وإننا نتفق مع صاحب الميزان في هذه الملاحظة ، لأن قضية التفسير هي أن يدرس المفسّر الكلمة من خلال الجوّ الذي تعيش فيه ، ليتحقق الترابط بين الآيات في كلماتها وأجوائها. ونحن نرى أن هذه الآيات تتحرك في نطاق الإيحاء للمسلمين بأصالة موقعهم في الحياة من خلال الدور الذي أعدّه الله لهم في قيادة البشرية إلى الأهداف الكبيرة التي تتمثل بالإسلام ، الأمر الذي يجعلهم يتحركون في الحياة من هذا الموقع ، ليكونوا شهداء على الناس في أفكارهم وأعمالهم باعتبار أنهم يدخلون في ضمن مسئوليتهم ، كما كان الرسول شهيدا

__________________

(1) المغيّا : الموضوع له الغاية.
(2) تفسير الميزان ، ص : 315.
على المسلمين من خلال مسئوليته الرسالية عنهم في ما بلّغهم إيّاه وفي ما أرشدهم إليه ... وفي هذا الجوّ لا نجد للوسطية معنى في ما حاوله هؤلاء المفسرون من الحديث عن التوازن الفكري والتشريعي في المواجهة الإسلامية للحياة ، لأن القضية ليست قضية المضمون الإسلامي في صياغة الشخصية للإنسان المسلم ، بل هي قضية الإيحاء للمسلمين بأن عليهم أن لا يستسلموا للآخرين في الحصول على الثقة بالتشريع وبالمسار العملي ، لأنه لا يمثلون التبعية للآخرين في مواقعهم ، بل القضية هي أن الآخرين يدخلون في نطاق مسئوليتهم باعتبار أنهم يحملون الرسالة القائدة ، والدور القائد في التبليغ والتنفيذ ، كما كان الرسول بالنسبة إليهم في ما يبلّغه وفي ما يهدي إليه ...

إننا نتصور الآية في هذا الموقع من خلال الأجواء العامة التي وردت فيها ، مما يجعل من ذكر كلمة الوسط مقدّمة لتقرير فكرة الشهادة ، ويوحي بأن معناها يدخل في معنى العدل والفضل انطلاقا مما ذكره صاحب كتاب العين : «إن الوسط من كل شيء أعدله وأفضله» فكأن هذه الكلمة استعيرت للأمة المسلمة من أجل تأكيد الثقة في نفوسهم ، على أساس ما حباهم الله من هداية إلى سبيله ، لئلا ينهاروا أمام تضليل المضللين وتشكيك المشككين ... وقد يوحي بذلك وقوع هذه الصفة بعد الحديث عن هداية الله لمن يشاء إلى صراط مستقيم ، للتدليل على أن الله أراد لهم هذه الهداية التي جعلتهم في هذا الموقع ... ولعلّ طبيعة الشهادة على الآخرين أمام الله تقتضي أن يكون الشاهد في الموقع الأفضل من حيث الدور الذي أوكل إليه ، ومن حيث السلوك الذي سار فيه كما هي حال الأنبياء بالنسبة إلى أممهم. وهذا ما يؤكد المعنى الذي ألمحنا إليه ، وربما يؤكد ذلك ويوضحه ما ورد في الآية الكريمة : (وَجاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ
فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ) [الحج : 78].
فإننا نلاحظ تفريع شهادة الرسول عليهم وشهادتهم على الناس إنما هي على أساس اجتباء الله لهم وانضباطهم على الخط وقيامهم بالدور الموكل إليهم في العمل لأنفسهم وللآخرين ، أمّا الحديث عن التوازن في الإسلام ، فهو حقّ ، ولكن ذلك لا يعني أن الآية تسير في هذا الاتجاه في مضمونها الفكري.

وقد ذكر صاحب تفسير الميزان في معنى «الوسط» : «أن كون الأمة وسطا إنما هو بتخلّلها بين الرسول وبين الناس» (1). ولكننا قدمنا أن الوسطية هنا لا يراد بها ذلك بل يراد بها ـ في ما نفهمه ـ الموقع الأفضل الذي وضع الله فيه الأمة بالنسبة إلى الناس ، والله العالم بحقائق آياته.
* * *
شهادة الأمة كيف نفهمها

أمّا الشهادة ، فقد ذكر لها عدة معان ، منها : أن المعنى : لتشهدوا على الناس بأعمالهم التي خالفوا فيها الحق في الدنيا وفي الآخرة. كما قال : (وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَداءِ) ، [الزمر : 69] وقال : (وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ) [غافر : 51] ، وقال ابن زيد : الأشهاد أربعة ، الملائكة والأنبياء وأمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والجوارح. كما قال : (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ) [النور : 24] الآية.

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 1 ، ص : 319.
ومنها : أن المعنى : لتكونوا حجة على الناس ، فتبيّنوا لهم الحق والدين ، ويكون الرسول عليكم شهيدا مؤديا للدين إليكم ، وسمّي الشاهد شاهدا لأنه يبين ، ولذلك يقال للشاهدة بيّنة.

ومنها : أنهم يشهدون للأنبياء على أممهم المكذبين لهم بأنهم قد بلغوا وجاز ذلك لإعلام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إياهم بذلك (1) ...

وإننا نستقرب من هذه المعاني المعنى الأوّل ، لأن الاتجاه العام في آيات الشهادة هو الإيحاء للناس بأنّهم مطوّقون في يوم القيامة بالشهادة على ما فعلوه في الدنيا من جميع الجهات ، وذلك من الجهات المألوفة لديهم في الشهادة في ما يشهد به الأنبياء والمبلغون ، أو من الجهات غير المألوفة لديهم وهي شهادة الله والملائكة والجوارح ، ليشعروا في الدنيا بالحاجة إلى الانضباط في كل ما يعملونه أو يتركونه ، وليتعمق إحساسهم الداخلي بالرقابة الموجهة إليهم من جميع الجهات. وقد جاءت آيات الشهادة في سياق واحد حتى لا يشعر الإنسان بوجود فارق بين واحدة وأخرى مع اختلاف شخصية الشهود ، كما نلاحظه في الآيات التالية :

(فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً) [النساء : 41].
(وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) [النحل : 84].
(وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها وَوُضِعَ الْكِتابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَداءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) [الزمر : 69].
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 416.
(ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) [المائدة : 117].
وهكذا نلاحظ أن القضية تتجه إلى يوم القيامة بين يدي الله ، للإيحاء بالإحاطة الكاملة بالإنسان من جميع الجهات التي يتصور حضورها لديه من خلال المعاينة أو من خلال الإيمان ، وذلك على أساس أن الشهادة في تجربة الشهداء تتحرك في الدنيا في الموقع القيادي الذي يتمثل فيه الشاهد الواقع كله في حركة الناس في الحياة ومدى التزامهم بالوحي الإلهي في خط الرسالات في دائرة السلب والإيجاب ، ليقدموها بين يدي الله في موقف الحساب ، فلا تنافي بين مفهوم الشهادة في واقع الدنيا التي يتحرك فيها الشهداء بين الناس وبين حركتها الفعلية الأدائية في موقف القيامة أمام الله.

وفي ضوء ذلك نفهم أن المعنيين الآخرين لا ينسجمان مع الأجواء العامة للآيات ، ولا سيما المعنى الثالث الذي يركّز على حاجة النبي للشهادة على الأمم بأنّه بلّغهم ، إذا أنكرت الأمم ذلك ، إذ لا معنى لحاجة النبي لذلك مع اعتباره شاهدا أساسيا تطلب شهادته بشكل أصيل ، مما يعني اعتبار شهادته قاعدة للحكم على الأمم من خلال دخولهم ضمن مسئوليته التي منحه الله الثقة في القيام بها بكل أمانة وصدق.
* * *
اعتراض وجواب

وقد أثار المفسرون اعتراضا في هذا المجال ، وخلاصته أن الشهادة تفرض الموقع المتميز للشاهد على المشهود عليه ، ونحن نعلم أن الأمة

تضم في جماعتها المطيع والعاصي والجاهل والعالم ، فكيف يمكن أن يكون الجميع شهودا في موقع الشهادة؟ والجواب أن الأسلوب القرآني قد جرى على الحديث عن البعض بصفة الكل ، باعتبار اشتمال الكل عليه ، تماما كما قد حدثنا عن بني إسرائيل ، مع أن الصفات التي ذكرها كانت صفات البعض ... وعلى هذا ، فإن كون الأمة شاهدة يتحرك في نطاق وجود العناصر الكثيرة في داخلها ممن يصلحون لمثل هذا الموقع الكبير ، وهم الطليعة الواعية المؤمنة التقيّة المنضبطة التي تفهم الإسلام حق الفهم ، وتعيه حق الوعي ، وتمارسه حق الممارسة ، وتحمله بروح رسولية رائدة. إنها النخبة الواعية الموجودة في كل زمان ومكان ، التي يقف في طليعتها الأئمة الطاهرون والعلماء الواعون والأولياء الطيبون والمجاهدون العاملون الذين يحملون هذه الشهادة إلى الله لأنهم يعيشون روح الرسالة ، ويعيشون من خلالها الوعي لكل حياة الناس ، كما هو الرسول في رسالته وفي وعيه لأمّته.
* * *
تشريع القبلة امتحان لطاعة الأمّة

ويستمر الحديث عن هذا التشريع الجديد من خلال التركيز على الطبيعة التربوية التي تحكم هذا التنوع في التشريع من موقع للقبلة في بداية الدعوة إلى موقع جديد في امتدادها الطويل .. ويتجه الخطاب إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باعتبار أنه رسول الله إلى الأمة ، المكلف بتوضيح الصورة لهم : (وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها) وهي بيت المقدس ، (إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ).
فقد أراد الله أن يختبر المسلمين ليربيهم على الطاعة المطلقة له ، التي تتمثل في التسليم لأحكامه من دون أي ريب واعتراض ، فأمرهم في البداية

بالتوجه إلى بيت المقدس ، ثم حوّلهم عنها ليبرز الأشخاص الذين يعيشون الإسلام فكرا وشعورا وممارسة وطاعة مطلقة ... وليتميزوا عن الأشخاص الذين يعيشون الاهتزاز في إيمانهم ، ويواجهون الرسالة كأيّة فكرة بشرية قابلة للأخذ والرد ، ويفهمون الإيمان ارتباطا شكليا بالله وبالرسول ، حتى إذا وقفوا في مواقع البلاء ، تحوّلوا عن مواقفهم ومواقعهم الإيمانية إلى مواقع الكفر والنفاق. ولا نريد أن نخوض طويلا في ما خاض فيه المفسرون من إثارة التساؤل حول كلمة (إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ) في الآية ، حيث إن الله لا يحتاج إلى أية وسيلة عملية لمعرفة طبيعة الأشخاص ، لأن هذا التعبير جار على الأسلوب القرآني الذي يتحدث عن الوسائل التي توضح الأشياء الخفية وتظهرها باعتبارها أساسا للعلم الذي يريد الله أن يحصل عليه من خلال ذلك ، وذلك على سبيل الاستعارة لقيام الحجّة على الإنسان بذلك ، للتدليل على أن الله لا يعاقب الناس ولا يحاسبهم إلا على أساس ما يظهر له من أفعالهم وأقوالهم ، وهذا ما عبّر عنه قوله تعالى :

(الم* أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ) [العنكبوت : 1 ـ 3].
وهكذا كانت القبلة الجديدة اختبارا للإيمان المستقر في قلوب المؤمنين الذين يسلمون أمرهم لله فلا يعترضون على ما يأتيهم الرسول به من تشريعات ، لأنهم يؤمنون بأنه (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى) [النجم : 3 ـ 4] ، ليتميز هؤلاء عن غيرهم ...

(مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ) هذا كناية عن الذين يتراجعون عن خط الإيمان ويسقطون أمام التجربة وتثيرهم الشكوك وتنحرف بهم عن الخط ، لأنهم لا يعيشون الإسلام تسليما فكريا وروحيا وعمليا ، ولا ينفتحون على الرسول التزاما وطاعة.

(وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ). الظاهر أنها إشارة إلى هذه الحادثة التي تتمثل في تحويل القبلة إلى الكعبة ، باعتبار أنها هزّت المجتمع المسلم من ناحية فكرية وعملية ، فأثارت في داخله الشعور باهتزاز التشريع وعدم ارتكازه على أساس متين من المصلحة والحكمة الثابتة التي لا تغيّرها الظروف والأحوال في ما كان يوحيه اليهود للمسلمين من نظريتهم حول النسخ ، كما كانوا يوسوسون لهم بأن صلاتهم التي كانوا يتوجهون بها إلى بيت المقدس قد ضاعت عليهم ، لأنها كانت إلى غير القبلة الحقيقة ، فأشبهت حالهم حال الذين لا يتوجهون في صلاتهم إلى الكعبة الآن ، ولكن الذين هداهم الله وعرّفهم حقيقة شريعته وطبيعة ارتباط التشريع ، وهو الذي يعرف وجه الحكمة في ما يحرّم وفي ما يحلّل ، انطلاقا من اختلاف المصلحة في بعض الأشياء حسب اختلاف الظروف والأحوال ، انطلقوا في الموضوع انطلاق تسليم وانقياد وطاعة مطلقة ، ووعي منفتح على خلفيات التشريع الحكيمة.

أمّا قضية ضياع إيمان المؤمنين ، في ما تمثله الصلاة من روح الإيمان ، فليس واردا في حساب الله ، (وَما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ) ، لأنهم قاموا بالصلاة على أكمل وجه ، فإن العبرة بحصول الشروط في حال القيام بالصلاة ، فلا يتبدل الحال من هذه الجهة إذا تبدلت الشروط ، لأن الشرط الجديد لا يترك أثرا رجعيا على الأعمال السابقة ، بل يقتصر تأثيره على الصلوات المقبلة ، وهذا ما ينسجم مع رأفة الله ورحمته بعباده ، حيث يحفظ لهم أعمالهم ويثيبهم عليها إذا كانت واجدة لشروطها الكاملة (إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ).
وقيل : إن المراد «بالقبلة التي كنت عليها» هي الكعبة ، «لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يصلي بمكة إلى الكعبة ، ثم أمر بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس بعد الهجرة تألفا لليهود ، ثم حوّل إلى الكعبة ، فيقول : وما جعلنا

القبلة التي يجب أن تستقبلها الجهة التي كنت عليها أوّلا بمكة ، يعني وما رددناك إليها إلّا امتحانا للناس وابتلاء ، لنعلم الثابت على الإسلام الصادق فيه ، ممن هو على حرف ينكص على عقبيه لقلقه فيرتد» (1).
وفي ضوء هذا ، فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان مأمورا بالتوجه إلى الكعبة ، ثم حوّل إلى بيت المقدس ، ثم أعيد إلى الكعبة ، فكان الابتلاء موجها إلى العرب أو إلى قريش الذين كانوا متعلقين بالكعبة ، مما يجعل من تحويلهم إلى بيت المقدس اختبارا لهم ، باعتبار أن ذلك يصطدم بمشاعرهم الحميمة تجاه الكعبة.

ولازم ذلك أن الله جعل الكعبة قبلة مرتين ، ونلاحظ على ذلك :

أولا : إنه لا دليل على تشريع الصلاة إلى الكعبة في البداية ، ولا ظهور في الآية على ذلك.

وثانيا : إن الظاهر من قوله تعالى في الآية التالية : (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها) أن الكعبة كانت تمثل رغبة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أن يوجهه الله إليها لتكون قبلة المسلمين في صلاتهم مما يوحي بأنه لم يسبق لها أن كانت قبلة سابقا.

وثالثا : إن عملية التشريع أولا ، ثم النسخ ، ثم التشريع ثانيا لا يتناسب مع طبيعة استقامة التشريع.

ورابعا : إن تشريع الكعبة كقبلة كان مقدّرا له أن يستقر في نهاية التشريع ، ولكن الله أخّر ذلك للحكمة المذكورة في هذه الآية ، وهي أن تكون المسألة مادة اختبار وامتحان للمسلمين ، من دون أن تكون هناك أيّة سلبية في طبيعة الصلوات التي صلوها إلى بيت المقدس ، لأنها كانت القبلة

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 1 ، ص : 318.
الشرعية قبل النسخ مما يجعل الحكم مطابقا للواقع ، لأن النسخ لا يرفع الحكم من أصله ، بل يرفعه من وقته.

وخامسا : إن الظاهر من الآية أن التجربة كانت تتحرك نحو المنافقين الخاضعين لليهود ، في إثارتهم للمشاكل الفكرية ضد الإسلام وأهله ، وليست متحركة في الواقع العربي أو القرشي الذي كان لا يمثل مشكلة كبري في الواقع الإسلامي ، ولذلك لم نجد هناك أي حديث تاريخي عن مسألة العلاقة الحميمة بالكعبة التي كانت تمثل الخط الفاصل بين الثبات على الإيمان والانحراف عنه على أساس تشريع القبلة.

وسادسا : روى علي بن إبراهيم بإسناده عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام قال : تحوّلت القبلة إلى الكعبة بعد ما صلّى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة إلى بيت المقدس ، وبعد مهاجرته إلى المدينة صلّى إلى بيت المقدس سبعة أشهر ، قال : ثم وجّهه الله إلى الكعبة ، وذلك أن اليهود كانوا يعيّرون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويقولون له : أنت تابع لنا تصلي إلى قبلتنا ، فاغتمّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من ذلك غمّا شديدا ، وخرج في جوف الليل ينظر إلى آفاق السماء ينتظر من الله تعالى في ذلك أمرا ، فلما أصبح وحضر وقت صلاة الظهر ، كان في مسجد بني سالم قد صلّى من الظهر ركعتين ، فنزل عليه جبرائيل عليه‌السلام ، فأخذ بعضديه وحوّله إلى الكعبة ، وأنزل عليه : (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) وكان صلّى ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة ، فقالت اليهود والسفهاء : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها (1)؟.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 413.
الامتحان وسلامة المسيرة

وقد نستوحي من هذه الآية أن اختبار القاعدة الإسلامية في حركتها في الواقع مع القيادة ، من حيث صدق انتمائها وجدّية إيمانها وصلابة التزامها ، قد يكون حاجة مهمة لسلامة المسيرة الإسلامية ونجاح الخطط المرسومة ، باعتبار أن ذلك يتكفل بمعرفة القوى المنحرفة التي قد تدخل في الحركة الإسلامية أو في جهاز المرجعية ، أو في المواقع الاجتماعية الحساسة ، ليرصد كل خطواتها ويعرّيها ويفضحها حتى لا تكيد للمسيرة ، ولا تربك الواقع ، ولا تعبث بالطيبين الساذجين من الناس المؤمنين لتوظفهم بطريقة سلبية ضد الأهداف الإسلامية ، ولا تعيث في الأرض فسادا ، وذلك بالطريقة التي جرى عليها التشريع في القبلة بأن تتحرك التعليمات الحركية بالأسلوب الذي يثير الارتباك والتعقيدات ، ولكن مع الحذر في اختيار المضمون والأسلوب والمرحلة ، بالمستوى الذي لا يؤدي إلى النتائج السلبية على الحركة في الوقت الذي تتحرك فيه للحصول على إيجابيات الواقع. وهذا ما عبّرت عنه الآية.
* * *
وحدة القبلة : وحدة الأمة والاتجاه

كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ما توحي به الآية الكريمة وفي ما تتحدث به الروايات ، يعاني أزمة نفسية في موضوع القبلة ، فقد كان يواجه التحدي اليهودي للمسلمين ، الذي يتمثل في تعييرهم لهم بتبعية قبلتهم وفي تفاخرهم بذلك عليهم ، مما كان يترك تأثيرا سلبيا على نفسية المسلمين. ولم تكن القضية قضية انفعال مضاد ضد التشريع بالتوجه إلى بيت المقدس ، بل كان

تطلعا روحيا إلى قبلة جديدة تنسجم مع أجواء الرسالة الإسلامية التي انطلقت من البلد الحرام والمسجد الحرام ، واعتبرت امتدادا للخط الإسلامي الذي بدأه إبراهيم في منطلقة الروحي من الكعبة ... وكانت مشاعره تتصاعد في ابتهال داخلي كمثل الدعاء الصامت الذي يعبر عن نفسه بالنظرات الخاشعة التي توحي وكأنها تنتظر شيئا كمثل الهاجس الداخلي الذي يشبه الوحي.

(قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ) في تطلع ابتهالي ينفتح في روحية دعائية على ربه ، في تعبير عن الرغبة العقلية التي تنطلق من حسابات دقيقة في مصلحة الرسالة ومن إيحاءات شعورية في وعي التحدي اليهودي ضد الإسلام ، وذلك في دعاء هادئ يرتفع إلى الله ، من دون اعتراض على تشريعه للقبلة الأولى ، وتوسل إليه أن يبدلها إلى القبلة الجديدة ـ وهي الكعبة ـ التي تنسجم مع موقع الرسالة الذي يتجذر في حركة الأمة ، من خلال الإحساس بأن الدين الجديد بحاجة إلى قبلة جديدة تمثل رمز الوحدة الحركية للأمة.

فإن الله الذي أراد لإبراهيم أن يؤذّن في الناس بالحج إلى الكعبة ، أعطاها معنى الطهارة والقداسة والخصوصية المميزة في اعتبارها بيته المحرّم الذي طهّره ـ من خلال إبراهيم ـ للطائفين والعاكفين والركّع السجود ، كما جعله مثابة للناس وأمنا ، وغير ذلك من الخصوصيات الداخلية والخارجية التي تميزه عن بيت المقدس. فقد صنعت الكعبة على عين الله ولم يكن ذلك لبيت المقدس .. وهكذا تقبّل الله ابتهالاته ودعواته ، وجاء الوحي ليقرّر التشريع للقبلة الجديدة التي يرضاها الله كما رضيها رسوله : (فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ) يا محمد (شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) ، أي حوّل نفسك في توجهاتك العبادية نحو المسجد الحرام الذي يحتوي الكعبة ـ القبلة باعتبارها جزءا منه ، (وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ) أيها المسلمون ، (فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) وتوجهوا إليه ، ليكون

رمز وحدتكم في اتجاهكم نحو بيت الله الذي هو المسجد العالمي ، سواء كنتم في البحر أو في البر ، أو في السهل أو في الجبل ، أو في الجوّ أو في الشرق أو في الغرب ، ولا تنحرفوا عنه إلى غيره يمينا أو شمالا ولا تستدبروه. وقد انطلق التدقيق بالقبلة من خلال التحديد الصريح في ضرورة التوجه إلى المسجد الحرام حتى أصبح هناك ما يقارب تأسيس علم القبلة.

وهكذا كانت القبلة الجديدة في حركة التشريع استجابة للتطلعات الروحية النبوية بالإضافة إلى ما تشتمل عليه من المصالح الإلهية التي يريد الله للناس أن يحصلوا عليها من خلال ذلك ... وهكذا وجه الله نبيه إلى جهة المسجد الحرام لاشتماله على الكعبة ، وهو قائم يصلي في مسجد بني سالم في ما تنقله روايات أسباب النزول ، ودعا المسلمين إلى التوجه إليه في أي مكان كانوا ... وأثار أمامه قضية أهل الكتاب الذين لا ينطلقون من الواقع في ما ينطلقون فيه من حديث وإثارة ، بل ينطلقون من العناد والمكابرة والكذب ...

(وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) ولا سيما اليهود الذي بادروا بالاعتراض وأوحوا للمنافقين أن يرفعوا الصوت عاليا بذلك ، بعد أن كانوا يتحدون النبي ويستعلون عليه لتوجهه إلى قبلتهم نحو بيت المقدس ، (لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ). قال في مجمع البيان : «أي يعلمون أن تحويل القبلة إلى الكعبة حق مأمور به من ربهم ، وإنما علموا ذلك لأنه كان في بشارة الأنبياء لهم أن يكون نبي من صفاته كذا وكذا ، وكان في صفاته أنه يصلّي إلى القبلتين. وروي أنهم قالوا ـ عند التحويل ـ : ما أمرت بهذا يا محمد وإنما هو شيء تبتدعه من تلقاء نفسك مرة إلى هنا ، ومرّة إلى هنا ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وبيّن أنهم يعلمون خلاف ما يقولون» (1). وربما كان وصفهم بأهل الكتاب في الآية إيحاء

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 420.
بأن تحويل القبلة موجود في الكتاب ، لأنهم يعلمون أن الخط الذي تسير عليه في العقيدة وفي التشريع هو الحق من ربهم ، وذلك في ما تحدثت به التوراة التي يعرفونها جيّدا ويخفونها عن الناس ، وهم يظنون أن الله يغفل عنهم في ما يدبّرون من مكائد ، ولكن الله لا يغفل عنهم وعن أعمالهم في أيّ حال ، (وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ) من الخطط التخريبية العدوانية التي يخططونها في حركتهم المضادة للنبي ، من أجل أن يصدوا عن سبيل الله ويفتنوا الناس عن دينهم الحق.

فهو المطّلع على كل شيء من أمور عباده.
* * *
موقف العناد والجهود الضائعة

(وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَما أَنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ) لأنهم لا يريدون الانفتاح على رسالتك ، فقد أغلقوا كل النوافذ الروحية والفكرية التي تطل على الحق ، ولذلك فإن الجهد الذي تصرفه معهم من أجل أن تقنعهم بالحق الذي معك ، هو جهد ضائع لا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة ، فالقضية ليست قضية الدلائل والبينات التي تقدمها إليهم كثرة أو قلّة ، بل هي الباب المغلق الذي يقفون خلفه ولا يريدون الخروج منه ، فلو أنك قدمت لهم كل الآيات ما اتبعوا قبلتك.

كما أنك ـ من خلال الحق الذي تؤمن به ـ لا تتبع قبلتهم. ثم إن القضية ليست قضية العناد الذي لا يلين للحق معك ، بل إن الموقف الذي يحكم علاقة بعضهم ببعض يتخذ الأسلوب نفسه ، فإن اليهود يستقبلون صخرة بيت المقدس

أينما كانوا ، أمّا النصارى فيستقبلون المشرق أينما كانوا دون أن يتنازل أحدهم للآخر ، (وَما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ).
وتنطلق الآية أخيرا في مواجهة الموقف بأسلوب التهديد لأية حالة من حالات الاستسلام للضغوط المتنوعة التي يمكن أن يخضع لها المسلمون في مثل هذه المجالات ... وتزداد المواجهة حدّة وتأكيدا بتوجيه الخطاب إلى النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كأسلوب من أساليب القرآن في الإيحاء للأمة بخطورة القضية ، فإن القوم لا ينطلقون من موقف فكري للحق بل يتحركون من خلال أهوائهم.

(وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ) الذين يظلمون أنفسهم فيبتعدون بها عن الحقيقة الأصيلة التي انفتحوا عليها من خلال المعرفة العميقة الواسعة ، ويظلمون العقل الذي يمثل القاعدة لوجودهم الإنساني ، الذي يركز لهم كل خطواتهم في الحياة ويضعها على الدرب المستقيم ، ويظلمون مصيرهم الذي يتحركون به إلى النار بدلا من الجنة.

فكيف يمكن لمن يملك وضوح الرؤية للموقف أن يستسلم لأهواء الآخرين؟! إن النتيجة ستكون استسلاما لنوازع الظلم للذات وللقضية وللأمة ، مما يجعل المصير في اتجاه مصير الظالمين.
* * *
أهل الكتاب يعرفون النبيّ ورسالته حقّ المعرفة

ويؤكد القرآن من جديد أن أهل الكتاب لا يعيشون حالة جهل للنبي

ولرسالته ، فقد عرّفتهم التوراة صفاته جيدا ، فعرفوه في وضوح من الرؤية كما عرفوا أبناءهم ، ولكنهم يكتمون الحق وهم يعلمونه نتيجة عنادهم وتمردهم وضلالهم. ويختم الموقف من مواقف التحدي الذي يمارسه الباطل ضد الحق ، ثم يحدد القضية بشكل حاسم ، فلكل إنسان وجهة في حياته يصرف وجهه إليها ويتجه نحوها ، فأهل الباطل يتجهون إلى رموز الباطل وعلاماته ، وأهل الحق يتجهون إلى رموز الحق وعلاماته. ولكل واحد منهم عمل ، فأهل الخير يتحركون في اتجاه الخير ويتسابقون نحوه ، وأهل الشر يتحركون في اتجاه الشر ويستبقون إليه.

ثم يطرح النداء الحاسم للمؤمنين أن يستبقوا الخيرات في كل موقف وفي كل منعطف ، ليعرفوها ويعيشوها فكرا وشعورا وعملا ، وستكون نهاية الجميع عند الله ، فإن الله لا يفوته أحد ولا يعجزه مطلوب ، مهما ابتعد ومهما نأى ، فسيأتي به الله لأنه على كل شيء قدير.

(الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ) وهم العلماء منهم ، (يَعْرِفُونَهُ) أي رسول الله في صدقه في نبوّته ، (كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ) في وضوح الرؤية وإشراقة اليقين من خلال بشارة التوراة والإنجيل به ، وحديثهما عنه بأوصافه ودلائله التي تشيز إليه ، وقد جاء الحديث في القرآن الكريم عن ذلك في قوله تعالى : (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [الأعراف : 157] ، وقوله: (وَإِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ) [الصف : 6].
واحتمل بعضهم أن يكون الضمير في (يَعْرِفُونَهُ) عائدا إلى الكتاب ، ولكنه غير ظاهر لأنه لا مناسبة له في السياق العام في موضوع الجدال الذي يدور حول النبي والنبوّة أمام مفردات التشكيك التي توجّه إليه ، كما أن تشبيه هذه المعرفة بمعرفة الأبناء قد يوحي بذلك ، فإنه يقال في الإنسان إن فلانا يعرفه كما يعرف ولده ولا يقال ذلك في الكتاب.

(وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَ) الذي قامت الحجة عليهم به بمعرفته اليقينية (وَهُمْ يَعْلَمُونَ) لأنهم لا يملكون أساسا لأية شبهة في ذلك.

(الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ) الذي أنزله إليك وبيّنه لك في وضوح الوحي وإشراقته ، (فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) الشاكّين في أيّ شأن من شؤونه.

والظاهر أن الخطاب ـ كما ذكرنا ـ موجه لرسول الله الذي جاء بالصدق وصدّق به ، وهو جار على أسلوب خطاب الأمّة من خلال خطاب الرسول ، مما يوحي بأن على الأمّة أن لا تقع تحت تأثير عناصر الشك التي يحاول الكافرون من أعداء الإسلام إثارتها في وجدانهم الفكري.

(وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها) أي أن لكل قوم وجهة يتجهون إليها من خلال القاعدة الفكرية الإيمانية التي يرتكزون عليها في ما يأخذون به أو يتركونه ، أو ينطلقون به من مواقع ومواقف وعلاقات بالحياة وبالإنسان ، سواء في ذلك الأنبياء الذين ينطلق كل واحد منهم بملّته ووجهته التي تختلف في خصوصياتها فتتعدد جهاتها ، ولكنها تلتقي في الإسلام الذي يجمع الرسالات كلها عند الانقياد لله في كل شيء ، وهذا هو ما ينبغي للمسلمين أن يتحركوا فيه في انفتاحهم على الكعبة التي أراد الله لهم أن يتوجهوا إليها ، بعيدا عن كل عناصر الشك التي يثيرها اليهود والمنافقون في عملية تحويل القبلة التي شرّعها الأنبياء من قبلهم ، لأنه من الممكن أن يختلف اتجاه القبلة بين رسالة وأخرى ، وبين

نبي وآخر ، (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) فهذا هو الوجه الذي أراد الله لكم أن تستقبلوه في كل مواقع حياتكم في رسالتكم التي حمّلكم الله إياها من خلال رسوله بالمسارعة إلى الخيرات التي تمثل حركة الحياة في إيجابياتها الروحية والأخلاقية في الإنسان بعلاقته بالإنسان الآخر ، وبالكون من حوله ، عند ما يقدم من عقله وقلبه وروحه وجهده الكثير من الأفكار والمشاعر والعواطف والأعمال التي تفتح آفاته على عوالم جديدة كما توجّه خطواته إلى دروب جديدة ، وترتفع بحياته إلى الدرجات العليا على مستوى تطوير طاقاته وتنميتها وتحويلها إلى عناصر حيّة في كل اتجاه من اتجاهات الحركة في الحياة.

إنها الخيرات ، العنوان الكبير لاستقامة الحياة على الخط الصالح الذي يربط بين الله والإنسان والحياة في دائرة المسؤوليات العامة التي يريدها الله للحياة من خلال الإنسان ، لتكون على الصورة التي أراد لها أن تتمثل فيها على أساس الحق الذي أقام عليه الكون كله. وهذا ما ينبغي للمسلمين أن يتنافسوا فيه ويلتقوا عليه ليواجهوا مسئوليتهم أمام الله غدا ، فيحاسبهم على ما قدموه من الخيرات التي أمرهم الله بالسعي إليها والعمل بها ، عند ما يقوم الناس لرب العالمين.

(أَيْنَ ما) في أيّ مكان وموقع (تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ) حيث يبعثكم كما خلقكم ، وأماتكم (جَمِيعاً إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فلا شيء ، خارج قدرة الله تعالى ، وليس البعث بأصعب من الخلق ، وليس الجمع بأصعب من التفريق.
* * *
لا مجال للتراجع

وتعود الآيات مع التشريع الجديد في خطاب حاسم للنبي ، لتؤكد له

أنه الحق من ربه ، فلا مجال للتراجع عنه مهما حشد اليهود من ضغوط ومهما اتبعوا من أساليب التضليل ، فإن الله لا يغفل عما يعمله عباده إزاء تكاليفه من طاعة أو معصية ... ويعود الخطاب من جديد ، للنبي أولا وللمسلمين ثانيا بالقوّة الآمرة نفسها ، وبتعليل جديد ، فإن بعض الأحاديث الواردة في تفسير الآية تتحدث عن تعاليم واردة في الكتب الدينية السابقة التي تذكر أن النبي سيصلي إلى الكعبة ، مما يجعل من الانحراف عن ذلك حجة للآخرين على المسلمين لأنه يكشف أنهم ليسوا الأمّة الموعودة في الكتب السماوية ...

ثم استثنى من هؤلاء الناس الظالمين الذين لا يريدون أن يستسلموا للحق الذي يعرفونه في كتبهم بل يسيرون في طريق العناد والظلم للحقيقة وللمؤمنين ، فلا تخشوهم أيها المؤمنون ، لأنهم لا يستطيعون أن يوقفوا المسيرة ولا يملكون أن يضرّوكم شيئا ، بل اجعلوا خشيتكم من الله الذي يملك لكم كل شيء ...

وتلتقي الآية بالنعمة التي يريد الله أن يتمّها على المسلمين من جهة إكمال التشريع الذي يبني لهم حياتهم على أساس من الاستقرار والطمأنينة والسعادة الروحية والمادية. وفي هذا دلالة على أنّ تدرّج التشريع وتطوّره يعتبر تدرّجا بالنعمة ، فكأن الله لا يريد أن يعطي النعمة دفعة واحدة ، بل يريد أن يجعل من كل نعمة ينزلها على الإنسان في تشريعه إعدادا لنعمة جديدة في الطريق الأرحب نحو التكامل.

(وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ) من أيّ موقع من البلدان التي تبتعد بك عن المسجد الحرام أو عن مكة ، (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) في صلاتك وفي كل عمل مشروط باستقبال القبلة ، (وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ) فهو القبلة التي شرّعها الله وجعلها القاعدة التي تتوحدون فيها وتتوجهون إليها في موقع من مواقع الإلزام الشرعي الذي لا مجال للانحراف عنه تحت تأثير أية حالة ذاتية

أو أي ضغط خارجي ، (وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) فلا تغفلوا عن الحقيقة الإيمانية في مراقبة الله لكم في كل الأمور.

(وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) فهذا هو التشريع المؤكّد الذي يزداد تأكيدا على مستوى الفريضة اليومية التي يجب عليكم أن تنفتحوا عليها في وعي الفكرة ، وتلتزموا بها في وعي العمل ، لتتحول لديكم إلى عادة جديدة تنسخ العادة السابقة ، لتشعروا بأن التشريع الجديد قد تحوّل إلى واقع جديد ، وتلك هي مهمة التشريع في حياة المسلمين ، بأن يتحوّل إلى حالة تغييرية في حياة الأمّة لتكون في حجم العادة التاريخية المتجذرة في وجودها العملي ، لا مجرد حالة طارئة في الواقع ، ليلتقي الخط في فريضة النبي الذي لا بد من أن يكون أوّل مسلم في وعي التشريع وحركته ، وفي فريضة الأمّة (وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) في صلاتكم وعباداتكم الأخرى المشروطة بالتوجه إلى القبلة ، وعليكم أن تتابعوا ذلك وتلتزموه دائما ، (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ) من خلال التاريخ الذي كان يتحدث به اليهود ـ كما روي ـ أن النبي الموعود يصلّي إلى قبلتين ، أو ما كان يتحدث به المشركون ـ كما قيل ـ ويتساءلون كيف ترك محمّد الكعبة وهو المؤهل ـ كما يقول ـ لإحياء ملة إبراهيم التي سار عليها ، فإذا التزمتم بالكعبة قبلة أبطلتم حجة هؤلاء المضادة ممن ينفتح على الحوار ويقف أمام الحجة ، (إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) ممن يعيش في مواقفه المضادة على أساس العناد الذي لا ينطلق من حجة أو برهان ، بل من ذهنية العدوان الذاتي من خلال العقدة المستحكمة في نفسه ضد الحق وأهله. فليست المشكلة عندهم نوعية الاتجاه إلى بيت المقدس أو الكعبة ، بل المشكلة هي التزامكم بالدعوة الجديدة والدين الجديد الذي يلغي امتيازاتهم الناشئة من الفكر الباطل والخط المنحرف ، فهم الظالمون في مواقفهم وفي كل اتجاهاتهم الفكرية والعملية ، (فَلا تَخْشَوْهُمْ) لأنهم لا يملكون لكم ضرّا ولا نفعا ، (وَاخْشَوْنِي) لأني ربكم الذي يملك وجودكم ومصيركم

كله ، مما يفرض عليكم الالتزام بالدين الذي أنزلته والرسول الذي أرسلته ، (وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ) في استقامة التشريع على الخط الذي تتكامل فيه قضاياكم ومواقفكم وخطواتكم في الحياة ، باعتبار أن الله يريد للناس أن يتابعوا نعمه في تشريعاته ، كما يتابعونها في أوضاعهم العامة والخاصة ، (وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) بما يوفره الله لكم من وسائل الهداية في امتحانه لكم واختباره لثباتكم على الإيمان ، وذلك إذا أخذتم بأسباب الهدى في ما يشرعه الله لكم من أحكامه ويوضحه لكم من مفاهيمه.
* * *
الرسول الكريم نعمة عظيمة

ثم يعطي للمسلمين الصورة الكاملة المتجسدة للنعمة التامة الشاملة في هذا الرسول العظيم الذي جاء من أجل أن يرفع مستوى الإنسانية في ما يتلوه من آيات الله ، ويزكي ضمائر الناس وحياتهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وما لم يعلموه من حقائق الحياة في الدنيا والآخرة ... وينتهي الفصل بأمرهم لأن يذكروا الله في وجدانهم وفي ألسنتهم ، وفي وعيهم لمسؤوليتهم أمامه في الحياة ليذكرهم بنعمه وعفوه وغفرانه ، ودعاهم إلى أن يشكروا نعمته عليهم ولا يكفروا بها ويجحدوها لئلا يعاقبهم الله بإزالتها عنهم.

(كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ) فهذه هي النعمة الكبرى التي تتفرع عنها كل النعم الصغيرة في تفاصيل التشريع ، لأنه يفتح لكم الأفق الكبير الذي يطل بكم على كلّ جمالات الحقّ وروائع الإيمان ، (يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا) التي توحي إليكم بكل الحقيقة الصافية ، وترتفع بكم إلى الدرجات العليا من المعرفة ، وتمهّد لكم سبل الحياة القويمة ، وتعرّفكم ما يصلح أمركم

أو يفسده ، وتقربكم إلى الله وإلى الخط المستقيم للسعادة في الدنيا والآخرة.

(وَيُزَكِّيكُمْ) وينمّي أرواحكم بالخير ، ويربي نفوسكم على الطهر والنقاء ، ويبتعد بكم عن كل الرذائل والنقائص الأخلاقية.

(وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ) الذي أنزله الله على رسوله ليكون المنهج الذي تأخذون به في كل خطواتكم في الحياة ، (وَالْحِكْمَةَ) التي تعرّفكم كيف تركزون أقدامكم على الصراط المستقيم وتضعون كل شيء في موضعه ، فلا تخطئون في موقع ، ولا تنحرفون في طريق ، (وَيُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) من فنون المعرفة في عالم الغيب والشهادة ، مما لم يسبق لكم معرفته في تجاربكم الماضية.

(فَاذْكُرُونِي) في كل ما يفتح عقولكم وقلوبكم على معنى الألوهية والربوبية في ذات الله ، ليدفعكم ذلك إلى الوعي العميق للحضور الشامل لله في كل حياتكم العقلية في معنى الفكر ، وفي حياتكم العملية في خط الواقع ، لتذكروا كل صفاته العليا ، وأسمائه الحسنى ، ونعمه الوافرة ، وآياته الكثيرة ، ولتتحركوا في اتجاهه في كل موقع وموقف ، فهو الذكر الذي يخرجكم من الغفلة ويفتح لكم أبواب المعرفة ، لتعيشوا معه في عالم الشهود من خلال الوعي الروحي المنطلق من عالم الغيب ، وهو الذكر الذي يجعل الإنسان قريبا إلى الله بروحه وجسده ، ليكون الله معه في كل حال وليراه مع كل شيء وخلف كل شيء.

(أَذْكُرْكُمْ) بالرحمة والنعمة والمغفرة والرضوان ، مما يجعلكم تحت رعايتي بشكل مباشر أو غير مباشر ، (وَاشْكُرُوا لِي) نعمتي التي أنعمت عليكم بالكلمة والفعل والموقف ، ليكون الشكر باللسان في الكلمة المعبّرة ، وبالفعل في الطاعة لله وامتثال أوامره ونواهيه ، وبالموقف في موالاة أوليائه

ومعاداة أعدائه وإعزاز الحق وإذلال الباطل ، وفي غير ذلك مما يكون موقعا لرضوان الله.

(وَلا تَكْفُرُونِ) ولا تجحدوا النعمة بأساليب التمرد والطغيان والمعصية ، فإن ذلك يعرّضكم للغضب الإلهي والعذاب الشديد ، بينما يؤهّلكم الشكر للزيادة في أعماركم وأرزاقكم وكل أوضاعكم المتصلة بكل شؤونكم في الحياة.
* * *
الذكر والشكر بين الكلمة والموقف

وقد جاء كثير من الأحاديث المأثورة ـ إلى جانب المدلول الحيّ للآية في الموقف القوي أمام الكافرين والمنافقين من خلال الموقف الخاضع لله ـ لتخرج الذكر لله والشكر له من مدلوله اللفظي إلى موقف عملي يتمثل فيه ذكره بالانضباط العملي في حالات الاهتزاز النفسي التي يتعرض فيها الإنسان لضغوط الانحراف الروحية والعملية ، فيكون الشعور العميق بحضور الله في نفسه ، من خلال الإحساس بحضوره المهيمن على الكون كله ، دافعا للإنسان إلى الالتزام بأوامره ونواهيه ، ومانعا له عن الانسياق وراء تيارات الضلال والانحراف ، وهذا ما عبّر عنه الحديث المروي ـ في عدة الداعي ـ عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه خرج على أصحابه ، فقال : «ارتعوا في رياض الجنة ، قالوا : يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال : مجالس الذكر ، اغدوا وروحوا واذكروا ، ومن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله ، فلينظر كيف منزلة الله عنده ، فإن الله تعالى ينزّل العبد حيث أنزل العبد الله من نفسه ، واعلموا أن خير أعمالكم عند مليككم وأزكاها وأرفعها في درجاتكم ، وخير ما طلعت عليه الشمس ذكر الله

تعالى ، فإنه تعالى أخبر عن نفسه فقال : أنا جليس من ذكرني ، وقال سبحانه : (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ) [البقرة : 152] ، يعني اذكروني بالطاعة والعبادة أذكركم بالنعم والإحسان والرحمة والرضوان» (1) ..
وعن الحسن البزّاز قال : «قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : ألا أخبرك بأشد ما فرض الله على خلقه (ثلاث)؟ قلت : بلى ، قال : إنصاف الناس من نفسك ، ومواساتك أخاك ، وذكر الله في كل موطن ، أما إني لا أقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وإن كان هذا من ذاك ، ولكن ذكر الله في كل موطن إذا هجمت على طاعة أو على معصية» (2) ... وليس معنى التأكيد للجانب العملي للذكر ، هو التهوين من الجانب الآخر الذي يتمثل في الذكر باللسان في كلمات التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار ، بل قد يكون هذا مقدّمة لذاك ، لأن الاستمرار في ذكر آلاء الله ونعمائه وعظمته يخلق لدى الإنسان حالة رائعة منفتحة على الله حتى ليحس به في كل شؤون حياته ، مما يؤدي به إلى الإحساس بضرورة طاعته في كل شيء ...

وفي ضوء ذلك كله ، نفهم أن المقابلة بين ذكر الله لعبده وبين ذكر العبد لله تعطينا الفكرة الإسلامية التي توحي للعبد بأن استحقاقه لرعاية الله له بنعمه وألطافه ، مشروط بانضباطه العملي أمام أوامره ونواهيه كما هي الحال في ميثاق الله لعباده ، وعهد العباد أمام ربهم في قوله تعالى : (يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ) [البقرة : 40].
وإننا نشعر في هذا التأكيد على ذكر الله في الكلمة والموقف ، بأن حركة

__________________

(1) البحار ، م : 32 ، ج : 90 ، ص : 334 ، باب : 1 ، رواية : 42.
(2) م. ن ، م : 26 ، ج : 72 ، ص : 286 ، باب : 53 ، رواية : 29.
الإيمان في داخل نفس المؤمن وحياته ، تحتاج إلى الارتباط العميق بالله ، ليكون للإيمان أصالته في نفسه ، فتتركز القاعدة على أساسه ، وتنطلق الأعماق من خلاله بعفوية وبساطة ووعي.
* * *
ذكر الله وشكره في أساليب التربية الإسلامية

وقد نحتاج ، في سبيل الوصول إلى هذا الهدف ، إلى إفساح المجال للأساليب التربوية التي تريد صنع الشخصية الإسلامية لدى الأطفال والشباب والشيوخ ، لنؤكد ذكر الله من خلال الكلمة في إطار من الوعي لمعانيها ، وذكره من خلال الموقف في تدريب الإنسان المسلم على أن يمارس التجارب اليومية لأوضاع حياته في هذا الجو المنفتح على ذكر الله ، وذلك بإعطاء الدروس الفكرية والعملية من خلال موجهين واعين يعرفون كيف يحركون الكلمة في اتجاه الموقف ، ويدفعون الموقف نحو الإحساس بالله ...

أمّا الشكر ، فهو الدعوة الثانية التي يختم بها الله هذه الآيات ، ليوجه الناس إلى أن يشكروه ولا يكفروا به ، وليست الدعوة لكلمة الشكر ، بل هي دعوة إلى موقف الشكر ، وذلك بأن يقوم بالطاعة ويجتنب المعصية ، ويعبد الله كما ينبغي له ، وهذا هو ما نستوحيه من الحديث المأثور عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند عائشة ليلتها ، فقالت : يا رسول الله لم تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخّر؟ فقال : يا عائشة ألا أكون عبدا شكورا؟ قال : وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقوم على أطراف أصابع رجليه ، فأنزل الله سبحانه : (طه* ما أَنْزَلْنا
عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى)» (1) [طه : 1 ـ 2].
وقد روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «شكر النعمة اجتناب المحارم ، وتمام الشكر قول الرجل : الحمد لله رب العالمين» (2) ، وروي عنه ، في ما رواه أبو بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : «هل للشكر حدّ إذا فعله العبد كان شاكرا؟ قال : نعم ، قلت : ما هو؟ قال : يحمد الله على كل نعمة عليه في أهل ومال ، وإن كان في ما أنعم الله عليه في ماله حقّ أدّاه» (3) ... وهكذا يلتقي الشكر في الكلمة بالشكر في الممارسة ، لتأكيد الأسلوب الإسلامي التربوي الذي لا يحوّل العلاقة بالله إلى كلمات تقليدية ربما ينتهي الأمر فيها إلى الجمود ، بل يبعث فيها الروح الذي يجعل منها تجسيدا حيّا للمبادئ الروحية في خطوات الإنسان العملية في كلماته وأفعاله.

وقد يكون من المفيد أن نشير إلى أن شكر الله يمتد حتى يتمثل في شكر الإنسان للناس على ما قدّموه له من خدمات في حياته الخاصة والعامة ، حتى أنّ الإنسان الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله ، فقد جاء في الحديث عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه‌السلام أنه قال : «إن الله يحب كل قلب حزين ، ويحب كل عبد شكور ، يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيده يوم القيامة : أشكرت فلانا؟ فيقول : بل شكرتك يا رب ، فيقول : لم تشكرني إذ لم تشكره ، ثم قال : أشكركم لله أشكركم للناس» (4).
ولعلّ من المعروف لدينا أن هذا الاتجاه التربوي في اعتبار شكر الإنسان على عمله شكرا لله ، يتحرك في الخط الإسلامي الذي يدعو الناس إلى تشجيع

__________________

(1) البحار ، م : 6 ، ج : 16 ، ص : 443 ، باب : 9 ، رواية : 59.
(2) (م. ن) ، م : 24 ، ج : 68 ، ص : 264 ، باب : 61 ، رواية : 29.
(3) (م. ن) ، م : 24 ، ج : 68 ، ص : 257 ، باب : 61 ، رواية 7.
(4) (م. ن) ، م : 24 ، ج : 68 ، ص : 262 ، باب : 61 ، رواية : 25.
المحسنين على إحسانهم ، لأن من طبيعة الإنسان العامل في الخير أنه يحب أن يجد صدى عمله في مواقف الآخرين منه ، وإن لم يكن ذلك عن عقدة ذاتية ، فإذا لم يحصلوا على ذلك ، بل وجدوا إهمالا وجحودا ، كان هذا موجبا لتثبيطهم عن السير بعيدا في هذا الاتجاه ، وقد ورد في وصية الإمام علي عليه‌السلام لمالك الأشتر (رض): «ولا يكوننّ المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء ، فإن في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان» (1) ...

ولا يتنافى ذلك مع الروح الإسلامية التي تدعو الإنسان إلى أن يعتبر الله هو السبب الأعمق في الأشياء ، فلا يملك العبد من أمره إلا ما ملّكه ، لأن الله يريد ـ في الوقت نفسه ـ أن لا يغفل الإنسان دور الواسطة التي جعلها الله أداة لإيصال نعمه إليه ، ولهذا أمر الإنسان بأن يشكر والدية كما يشكر ربّه في قوله تعالى : (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ) [لقمان : 14] ..
وقد يكون من أسباب التركيز على هذا الجانب ، أنّ الإنسان عادة يحسّ بتأثير الأشياء المحسوسة لديه أو القريبة من إحساسه ، فإذا لم يتأثر أو ينفعل بالخدمات المباشرة المحسوسة لديه ممن يعيش معهم ، فإن ذلك يكشف عن فقدان حسّ الشكر لديه ، الأمر الذي يؤدي إلى أن يفقد روح الشكر لله سبحانه في نهاية المطاف.
* * *
__________________

(1) نهج البلاغة ، كتاب / 53.
الإيحاءات والدروس

وفي ختام هذا الفصل ، نقف عدة وقفات لنتأمل الأفكار الأساسية فيه في عدة نقاط:

1 ـ إن أعداء الله في بداية الدعوة كانوا يحاولون إثارة كل نقاط الضعف لدى المسلمين من أجل أن يدفعوهم نحو الانحراف عن الإسلام ...

2 ـ إن الإسلام ـ في القرآن الكريم ـ قد واجه القضية المثارة أمام التشريع الجديد مواجهة حاسمة في ما حشده من الأساليب المتنوعة التي تكشف الخلفيات الذاتية والفكرية المنحرفة الكامنة وراء ذلك كله.

3 ـ إن الفصل بأكمله وحدة متكاملة ، نجد فيها القرآن يتحرك في اتجاه تشوية صورة أعداء الله من جهة وتحليل طبيعة التشريع من جهة ، ثم يدفع بالأمّة إلى الواجهة ليوحي لها بموقعها من بقية الأمم ، ومنهم اليهود الذين يستدعي منهم التحرك من موقع الفعل لا الانفعال ... وتتحرك من جديد لتفلسف التشريع ولتربطه بالجانب التربوي للأمة وبالتطلعات الروحية للنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتتنوع الأساليب التي تكشف للنبي الصورة الحقيقة للموقف اليهودي بالمستوى الذي لا يبقى معه مجال للتجربة ... ويظل الفصل مشدودا للتشريع في عملية إصرار وتأكيد ، ليظل المسلمون معه بعيدا عن كل اهتزاز وارتباك.

4 ـ إن المسيرة الإسلامية المعاصرة تلتقي بكثير من الأساليب المماثلة التي يثيرها خصوم الإسلام وأعداؤه ضد التشريعات الإسلامية في بعض الحالات وضد الأساليب العملية المتنوعة المتغيرة للعالمين في سبيل الله ،

حسب حاجة العمل إلى التغيير والتبديل ، مما يشابه كثيرا من هذه الأجواء التي كان يثيرها اليهود أمام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

5 ـ إن علينا التوفر على دراسة هذا الفصل كنموذج للأساليب الإسلامية العملية في مواجهة حالات التشكيك والتضليل والإثارة ، واعتباره أسلوبا رائدا في هذا المجال من خلال التأكيد على ملاحظة الطبيعة المشابهة للظروف الموضوعية هنا وهناك ، بالمقارنة مع الظروف المختلفة في كلتا الحالتين.

6 ـ إن دراستنا لأسلوب المعالجة للحالة الصعبة التي عاشها المسلمون أمام هذا التحدي الكبير ، تؤدي بنا إلى التركيز على حيوية الأسلوب الإسلامي للعمل ومرونته الحركية ، فلا يقف أمام عنصر واحد من عناصر المواجهة ، ولا يتجمد عند حالة عاطفية أو عقلانية واحدة ، بل يحاول أن ينتقل من جوّ إلى جوّ ومن عنصر إلى عنصر ، لتتكامل كل العناصر وتتجمع كل الأجواء التي تساعد على حل المشكلة ومواجهة التحدي.

وفي ضوء ذلك ، يمكننا أن نقرر خطأ الفكرة التي تعمل على إخضاع أسلوب الدعوة أو أسلوب المواجهة للقواعد الفنية الموضوعة للأسلوب من وحدة الموضوع ووحدة الجوّ ، وما إلى ذلك مما قد يتفق مع الموضوعات التي تريد أن تعالج فكرة واحدة أو موضوعا محددا ، ولكنه لا يتفق مع القضايا التي يراد من خلالها التأثير على الحالة الداخلية المعقّدة للإنسان وعلى الأجواء الخارجية المحيطة به. فإن مشكلة التعامل مع الإنسان تختلف عن التعامل مع الفكرة المجردة لأن الإنسان كائن متغير متنوع في عواطفه وتأثراته ، مما يقتضي منا التحرك معه في كل الاتجاهات التي يمكن أن تهبّ منها الريح ، أو تتأثر بها الأجواء.

7 ـ إن الطابع العام لكل هذا الفصل هو التذكير الدائم بموقع الإنسان ـ في كل أعماله وأقواله ـ من الله في ثوابه وعقابه ، ممّا يعطي الموقف جوّا روحيا يتحرك فيه الإنسان في مواجهة الحالة من موقع المسؤولية الإيمانية ، لا من موقع التفكير المجرد الذي يخاطب فيه الإنسان الحالة كقضية موضوعية مجرّدة لا مجال فيها إلا للحسابات الفكرية الجافة ..
* * *
الآيات
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (153) وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَلكِنْ لا تَشْعُرُونَ (154) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ (156) أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) (157)
* * *
معاني المفردات

(بِالصَّبْرِ) : الصبر : الإمساك في ضيق ، قال الراغب : «والصبر : حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع أو عما يقتضيان حبسها عنه ، فالصبر لفظ عام وربما خولف بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه ، فإن كان حبس

النفس لمصيبة سمّي صبرا لا غير ويضاده الجزع ، وإن كان في محاربة سمّي شجاعة ويضاده الجبن ، وإن كان في نائبة مضجرة سمّي رحب الصدر ويضاده الضجر ، وإن كان في إمساك الكلام سمّي كتمانا ويضادّه المذل.

(سَبِيلِ) : طريق ، وسبيل الله : طريق مرضاته ، وإنما قيل للجهاد سبيل الله ، لأنه طريق إلى ثواب الله عزوجل.

(تَشْعُرُونَ) : الشعور : هو ابتداء العلم بالشيء من جهة المشاعر وهي الحواس ، ولذلك لا يوصف الله بأنه شاعر ، ولا بأنه يشعر ، وإنما يوصف بأنه عالم ويعلم. وقيل : إن الشعور هو إدراك ما دقّ للطف الحسّ ، مأخوذ من الشعر لدقته ومنه الشاعر لأنه يفطن من إقامة الوزن وحسن النظم لما لا يفطن له غيره.

(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ) : البلاء : الاختبار ، يكون بالخير والشر.

(الْخَوْفِ) : انزعاج النفس لما يتوقع من الضرر.

(وَالْجُوعِ) : ضد الشبع ، وهو المخمصة والمجاعة ، عام فيه الجوع ، وحقيقة الجوع الشهوة الغالبة إلى الطعام ، والشبع زوال الشهوة.

(وَنَقْصٍ) : النقص : نقيض الزيادة ، والنقيصة : الوقيعة في الناس ، والنقيصة : انتقاص الحق ، وتنقصه : تناول عرضه ، وأصل النقص : الحط من التمام.

(وَالثَّمَراتِ) : الثمرة : أفضل ما تحمله الشجرة.

(مُصِيبَةٌ) : المصيبة : المشقة الداخلة على النفس لما يلحقها من المضرّة ، وهو من الإصابة ، كأنها تصيبها بالنكبة.

(راجِعُونَ) : الرجوع : مصير الشيء إلى ما كان ، يقال : رجعت الدار

إلى فلان إذا ملكها مرة ثانية وهو نظير العود.

(الْمُهْتَدُونَ) : الاهتداء : الإصابة إلى طريق الحق.
* * *
الثبات أمام التحديات

ربما يوحي جوّ هذه الآيات وأسلوبها ، بالتفاتة قرآنية توجّه الإنسان المسلم إلى استثارة إيمانه الكامن في أعماقه في حركة معاناة عميقة تتصل بالواقع الذي يضج بالتحديات والمشاكل والمآسي المتنوّعة التي تقتحم حياته فتهزها في دائرة القلق والاهتزاز ، فيقف أمام ذلك كله وقفة إيمان واع يعرف قصة الحياة على أساس السنن التي أودعها الله فيها ، فليست هي عسرا كلها وليست يسرا كلها ، بل هي العسر في طريق اليسر ، واليسر في نهايات العسر ونتائجه. فإذا واجه الإنسان بعضا من العسر في طريقه إلى الله ، أو ثقلت عليه الأعباء في دروب الأهداف ، فلا بدّ له من الاستعانة بالصبر ليدعم إرادته ويقوّيها ويبعث فيها روح التماسك والصلابة من أجل الحصول على الموقف الصلب والشخصية المتماسكة ، ولا بدّ له ـ في نطاق ذلك ـ من الاستعانة بالصلاة ، لأنها تفتح للقلب النوافذ الواسعة المضيئة على الله القادر الحكيم الرحيم ، الذي تنطلق حكمته لتخطط للإنسان حياته على أساس من المصلحة والحكمة ، وتتحرك رحمته لترفرف على روحه بالرضى واللطف والحنان ، فلا يثقله البلاء بالمستوى الذي لا يستطيع احتماله ، بل يظل الإنسان معه في جوّ رحيب يستريح فيه إلى التجربة ويعيش آفاق الأمل ، وتحتضن قدرته الحياة بكل ما فيها من طاقات وقوى لتذلل كل صعب ، وتقهر كل قدرة ، فيخرج الإنسان من ذلك كله إلى الأجواء الرحبة التي لا تضيق معها الروح بالمشاكل ، ولا

تنهزم أمام التحديات ، ولا تضعف أمام العقبات ، بل تظلّ في أمل حيّ متفجر بالتفاؤل ، يملأ الإرادة بالحياة ، والحركة بالقوّة والإيمان.

وبذلك تتحول القيم الروحية ، كالصبر ، والأعمال العبادية ، كالصلاة ، إلى قوى فاعلة يستعين بها الإنسان على تقوية نقاط ضعفه ، تماما كما يستعين بالقوى الخارجية عند ما تهجم عليه قوى الأعداء ، بدلا من أن تكون عناصر ضعف وتخدير ، كما يحاول البعض من الناس أن يفسرّها ، أو عناصر تجميد وتأخّر ، كما يحلو للبعض أن يعالجها ، باعتبار أن الصبر يمنع الإنسان من الحركة ويجمّده في نطاق الإذعان للأمر الواقع ، وأن الصلاة تغرق الإنسان في غيبوبة صوفية حالمة يدخل معها الإنسان في غياهب الغيب ، فينسى دوره ومسئوليته في حركة الواقع ، فتتخدر أحاسيسه وتضعف تطلعاته المندفعة نحو الحياة.

إننا نستوحي ذلك كله من إثارة الخطاب في جوّ صفة الإيمان ، للإيحاء بأن المضمون الحيّ العميق للإيمان يحمل للإنسان كل عوامل الوعي والامتداد ، ومن الدعوة إلى الاستعانة بالصبر والصلاة لتأكيد الطبيعة المتحركة للقيم الخلقية وللتعاليم الإلهية العملية في صنع القوّة لحياة الإنسان ، فإن الكثيرين من الناس قد يغفلون عن الطاقات الروحية الكامنة في القيم التي يؤمنون بها وفي الأعمال التي يمارسونها ، فيستسلمون إلى حالات الضعف في الوقت الذي تضج فيه الحياة من حولهم بالقوة ، لو أرادوا أن يستثيروها بذكاء ...

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ) الذي هو من عزم الأمور من خلال ما يؤكده في الذات من القوة في الموقف والموقع أمام التحديات والزلازل ، انطلاقا من التحمّل القاسي الذي يفرضه الإنسان على نفسه أمام كل حالات الحرمان الروحي والجسدي ، لذلك كانت له الأهمية الكبرى في القرآن حتى تكرر فيه إلى ما يقارب السبعين موضعا ، وقد أطلق الله ثوابه ، فلم يجعل له

حدّا معينا فقال : (قُلْ يا عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ واسِعَةٌ إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ) [الزمر : 10].
والاستعانة به ، هي اللجوء إلى القوة الأخلاقية الكامنة في أعماق الذات من أجل استنفارها للسيطرة على كل المشاعر السلبية التي يمكن أن تثير الاهتزاز في الموقف أو الموقع ، للحصول على الأرض الصلبة في ساحات الصراع حيث الأهوال الشديدة والمعارك الحاسمة.

(وَالصَّلاةِ) التي هي معراج روح المؤمن إلى الله ، فهي التي تفتح قلبه على ربه وتشده إليه وتربطه به ، حتى يحسّ أن الله معه في كل مواقفه ، فلا يخاف ، ولا يحزن ، ولا يضعف ، ولا يتزلزل ، ولا يعيش الاهتزاز النفسي ، والقلق الروحي في وجدانه الإنساني ، وهكذا يعطي الصبر للصلاة قوّة الإرادة ، وتعطيه الصلاة قوّة الروح ، فيتكاملان في حماية إنسانية الإنسان من السقوط ، في آفاق الصبر الممزوج بالصلاة في حركة عروج الإرادة إلى الله لتلتقي به في الثبات على رسالته.

وقد ختم الله الآية بقوله : (إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) ليؤكد لهم أن الله لا يترك الصابرين وحدهم في مواجهة التحديات والأهوال والعقبات ، بل يقف معهم ليمنحهم من روحه الروح الطيبة ، ومن قوته القوّة الكبيرة ، ومن رحمته اللطف والرضوان والحب والسلام.

(إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) الذين يحركون الإيمان في عقولهم في خط الوعي والإرادة وفي كيانهم في خط القوة ، والثبات في أقدامهم في خط التوازن. وروي أن عليا عليه‌السلام كان إذا هاله أمر ، قام إلى الصلاة ثم تلا هذه الآية : (اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ).
* * *
الشهادة امتداد للحياة

(وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتٌ) من خلال الصورة الظاهرية التي تتطلع إلى الجانب المادي في الجسد من حيث دوران الحياة مدار حركته وحيويته ، فإذا فقدهما فقد الحياة ، فإن ذلك شأن الماديين الذين لا يتصورون وجود حياة خارج نطاق هذا العالم في غيب الله ، الذي أكد في كتابه أن الإنسان لا يموت موتا أبديا عند ما تنطفئ الحياة في الجسد ، ولكنه يحيى بعد ذلك ليعيش حياة جديدة في عالم الآخرة الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين ، لينالوا جزاء أعمالهم من خير أو شرّ ، أمّا المؤمنون الذي يؤمنون بالغيب وبالآخرة ، فإنهم يواجهون الموت وفي وجدانهم التطلع إلى ما بعده من الحياة ، ولذلك فلا ينبغي لهم أن يطلقوا كلمة «الأموات» على الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله ، بما يوحي بالفناء المطلق ويؤدي إلى الإحساس بالمرارة في شعور المجاهدين أو أهلهم وإخوانهم ، (بَلْ أَحْياءٌ) تضج الحياة في وجودهم الجديد في عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ، لأنه غريب عن عالم الشعور. ولذلك فإنكم لا تملكون القدرة على إثباته من ناحية التجربة الذاتية لافتقادكم وسائل الإحساس بهذا النوع من الحياة (وَلكِنْ لا تَشْعُرُونَ) من خلال هذا العالم الذي ينطلق فيه الشعور من موقع الحس لا من موقع الغيب في علم الله.

وقد تكون هذه الآية واردة في نطاق تفريغ النفس من المشاعر الإنسانية الساذجة بالوحشة القاسية أمام حالة الموت التي تمثل فقدان الحياة ، مما يؤدي إلى الموقف السلبي إزاء الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله في مجالات الصراع مع الكفر والطغيان والانحراف ، لأن النفوس مجبولة على حب الحياة والامتداد فيها والرغبة في كل ما يتصل بها ، والبعد عن كل ما يسبّب فقدانها ...

وهكذا كانت هذه الآية للإيحاء بامتداد الحياة للشهداء الذين يقتلون في سبيل الله ، ولكنها تتحرك في أجواء غير الأجواء التي يعيشها الناس في هذه الحياة ، ولذلك فإنهم لا يشعرون بها ولا يتحسسونها ، لأن الإنسان لا يملك الوسائل الحسية التي يمكنه من خلالها أن يدرك طبيعة الحياة الأخرى. وتلتقي هذه الآية بسياق آيات أخرى واردة في موردها ، وهي قوله تعالى : (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ* فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ* يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ) [آل عمران : 169 ـ 171].
فقد نلاحظ أن الاتجاه في هذه الآيات هو إثارة الرغبة في الجهاد في سبيل الله ، وذلك من خلال إثارة الإحساس بامتداد الحياة في السير في هذا الطريق بشكل أفضل وأوسع مما في هذه الحياة الدنيا ... وقد يلاحظ الاختلاف بين آية سورة البقرة وبين آية سورة آل عمران من حيث التركيز هناك على أصل المبدأ وهو الحياة هنا ، بينما كان التركيز هناك على طبيعة الحياة عند الله وما فيها من نعيم وفرح وفضل واستبشار. وربما كان السبب في ذلك. ن الاية هنا واردة في سياق الآيات التي تدعو إلى التماسك والصبر ، مما يقتضي مواجهة الحالة النفسية التي يثقلها الشعور بالموت ، بالحالة التي تنفتح أمامها نوافذ الحياة ، تماما كما هي القضية في تبديل صورة قاتمة بصورة مضيئة من دون حاجة إلى الدخول في التفاصيل ، لأن الموضوع الذي يلحّ على النفس هو قضية الظلمة والضياء ...

أما الآية الأخرى ، فقد انطلقت في سياق آيات الجهاد التي كانت تواجه المنافقين الذين كانوا يثيرون نوازع القلق والحيرة والخوف في نفوس المؤمنين المندفعين إلى الجهاد ، ويحشدون أمامهم صورة القاعدين الذين يستمتعون بالحياة في مواجهة صورة المجاهدين الذين استسلموا لظلام العدم ووحشته

عند ما اندفعوا للموت والقتال ، فكانت المناسبة أن يفيض القرآن الحديث حول تفاصيل الحياة التي تنتظر المجاهدين لدى الله ...
* * *
ما معنى الحياة للشهداء؟
وقد حاول بعض المفسرين أن يدخل في تفاصيل هذه الحياة ، وقد برز في هذا المجال اتجاهان :

الاتجاه الأول : الذكر الجميل :

باعتبار أنه يمثل امتداد الحياة في الدنيا في وعي الناس وتفكيرهم على الطريقة التي يفكر بها بعض الشعراء ، حيث يقول :

	دقات قلب المرء قائلة له 
 
	 
	إن الحياة دقائق وثواني 
 

	فاحفظ لنفسك بعد موتك 
 
	 
	ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني 
 


ويفلسفون هذا الرأي بأن الخطاب في هذه الآية للمؤمنين الذين يعتقدون بالحياة الآخرة ، فلا معنى لإثارة ذلك في وجدانهم في أسلوب الرد على فكرة انتهاء الحياة بالموت ، لأن ذلك لا يتناسب مع حقيقة الإيمان ... ويضيفون إلى ذلك أن الآية مختصة بالشهداء مع أن الحياة في الآخرة حقيقة شاملة للجميع ، فلا بد من أن تكون الحياة متناسبة مع طبيعة الإيمان وموضوع الاختصاص ، وليس هناك إلا الذكر الجميل الخالد على مرّ العصور والأزمان.

الاتجاه الثاني : الحياة البرزخية :

وهناك فريق آخر يراها إشارة إلى الحياة البرزخية ، وهي ما بين الموت والحشر ، لأنها مما يمكن أن يغفل عنها المسلمون ، لأنها ليست من ضروريات

الدين ، كأصل عقيدة البعث في الحياة الأخرى ، فهناك من ينكرها من المسلمين حتى اليوم ممن يعتقد كون النفس غير مجردة عن المادة وأن الإنسان يبطل وجوده بالموت وانحلال التركيب ، ثم يبعثه الله إلى القضاء يوم القيامة.
* * *
مناقشة الاتجاهين

ولكننا نرى أن الآية ليست في سياق التركيز على طبيعة الحياة لننطلق في الاتجاه الذي ذهب إليه هؤلاء المفسرون ، بل هي واردة في سياق تفريغ النفس من الشعور بالوحشة القاتلة أمام ظلام الموت ، ليملأها الشعور بالحياة الذي يحشد الوجدان بالفرح والرضى والاطمئنان ، في أسلوب قرآني يجدد للإنسان طاقته على الصبر والامتداد.

وقد نجد من المناسب أن نناقش التفسير الأول للحياة ، بأن اعتبار الذكر حياة لا يتناسب مع طبيعة معنى الحياة الذي يقهر الشعور بالموت في نفس الإنسان ، بل هو نوع من أنواع الخيال الروحي الذي يتخذ صفة الإيحاء للنفس بامتداد الاسم الذي يحمله الإنسان في قافلة الأسماء التي يتداولها الناس ، مما قد يدفع الإنسان إلى بعض الأعمال التي تشارك في ذلك ، ولكنه لا يستطيع أن يزيل مرارة الموت من النفس ووحشة الإحساس بالعدم ، بل كل ما هناك أنه يمثل أسلوبا من أساليب الهروب من قسوة هذه الحقيقة لدى الغافلين عن الإيمان بالله واليوم الآخر في عملية تعويضية.

وإننا لا نجد في التراث التشريعي الإسلامي مثل هذا التأكيد على الاهتمام بامتداد الذكر للإنسان في ما بعد الموت ، إلا بالمقدار الذي يكون العمل الذي يمتد به الإنسان مفيدا ونافعا للبشرية بالمستوى الذي يعتبر امتدادا

لحياته العملية بعد الموت ، فيستحق عليه الثواب الكبير من الله ، كما في الحديث المأثور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا يتبع الرجل بعد موته إلا ثلاث خصال : صدقة أجراها لله في حياته فهي تجري له بعد موته ، وسنّة هدى سنّها فهي يعمل بها بعد وفاته ، وولد صالح يدعو له» (1). فليست القضية قضية ذكر صالح خالد ، بل القضية هي العمل الصالح الذي لا يمتد في حياة الناس كامتداد عملي لحياتهم.

وإذا كان البعض يرتكز في قيمة الذكر الخالد على بعض الآيات القرآنية ، فإننا لا نجد فيها دلالة على ذلك ، فقد أشير إلى قوله تعالى حكاية عن إبراهيم : (وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ) [الشعراء : 84] ، ويذكر في تفسيرها أن إبراهيم يدعو الله أن يخلد له ذكره من ناحية الطموح الذاتي للخلود في الحياة ، ولكننا نلاحظ أنه كان يتحدث عن لسان الصدق الذي يتضمن رسالته ودعوته الشاملة إلى الإسلام لله ، فليست القضية ـ لديه ـ قضية رغبة في خلود الذكر ، بل في خلود الرسالة التي تمثل كل اهتماماته حتى بعد الموت مما يجعله يوصي أولاده بذلك.

ومن هذه الآيات قوله تعالى : (وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ) [الانشراح : 4] فقد يستدل بها على الاهتمام بالذكر الخالد بعد الموت ، ولكن الظاهر أنها واردة في الحديث عن نعمة الله على نبيّه في رفع ذكره وانتشار رسالته ، وعلوّ موقعه في الحياة ، بعد أن كان إنسانا عاديا في مجتمعة ، فلا تعرّض فيها لما بعد الموت ، ومنها : (سَلامٌ عَلى نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ) [الصافات : 79] ، أو (سَلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ) [الصافات : 109] ، وهما لا يدلان إلا على أن الله ترك السلام عليهما في الحياة لتبقى الروح الإيمانية الرائعة والصبر العظيم عنوانين كبيرين لكل من أراد الاقتداء بهما والسير على منهاجهما.

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 281.
وقد لا يتناسب هذا التفسير مع كلمة (وَلكِنْ لا تَشْعُرُونَ) لأن قضية الذكر الجميل هي مما يلتفت إليه الناس ويعرفونه ويحسبون حسابه في كثير من أعمالهم كما أشرنا إليه ، كما أنه لا يتناسب مع آية سورة آل عمران ، التي تتحدث عن الحياة الحقيقية في ما بعد الموت.

أمّا التفسير الآخر الذي يربط الحياة بالحياة البرزخية ، فقد لا نجده منسجما مع سياق الآية التي في سورة آل عمران ، لأنها تتحدث عن نوع الحياة التي وعد الله بها عباده المؤمنين في الجنة في الدار الآخرة ، في مقابل الحياة الدنيا التي يعيشون فيها الآن ، وإذا فرضنا أن القضية ليست بهذه المثابة ، فلا نتصور ظهورا للآية في ما ذكره ، لأنه انطلق في ذلك من استبعاد إرادة الحياة الآخرة من كلمة «الحياة» ، لأن الخطاب للمؤمنين الذين يؤمنون بها ولا يتصور فيهم غفلتهم عنها .. وقد ذكرنا أن القضية ليست قضية عقيدة مضادة ، بل القضية هي الشعور الداخلي المضاد الذي يراد تحويله إلى شعور آخر منفتح ، والله العالم.
* * *
الآية وتجرد النفس

وقد ذكر صاحب تفسير الميزان ، أن الآية تدل على «تجرّد النفس ، بمعنى كونها أمرا وراء البدن وحكمها غير حكم البدن وسائر التركيبات الجسمية ، لها نحو اتحاد بالبدن تدبرها بالشعور والإرادة وسائر الصفات الإدراكية» (1).
ولكننا لا نتفق معه في هذا الاستدلال ، لأن الآية لا تزيد على تقرير مبدأ

__________________

(1) الكافي ، ج : 7 ، ص : 56 ، رواية : 3.
الحياة للشهداء في ما بعد الموت ، ولكنها لا تدل على أن الحياة هل تبقى للنفس فلا تموت بموت البدن ، أم أنها تبعث من جديد في بدن مماثل أو مغاير للبدن السابق في ما بعد الموت ، بل ليس هناك إلا الإشارة البعيدة التي لا تثبت حقيقة العقيدة وأصالتها ، فلا بد لنا من البحث عن ذلك في آيات أخرى أو براهين عقلية في ما ليس مجال بحثه الآن ، فليطلب في مظانه من التفسير في مواضع أخرى من القرآن أو من كتب علم الكلام والفلسفة ، لأننا لسنا في مقام البحث في تجرد النفس من الناحية الفكرية ، بل في مقام بيان عدم دلالة الآية على ذلك من خلال المفردات التعبيرية الخاصة.
* * *
البلاء مدرسة وامتحان

ويتصاعد الجوّ وتتحدّد الأوضاع القلقة التي تحكم حياة الإنسان ومسيرته ، فتبعث فيها الاهتزاز في المشاعر والمواقف ، والارتباك في الخطى والخطط العملية ، ويطرح القرآن للإنسان المشكلة التي تتحداه في قوّة إنسانيته وصلابتها ، ويشير إلى الموقف الذي يخلق الجو الملائم للحلّ في نطاق من الروح الإيمانية التي لا تنسى الله في المواقف الحرجة والتحديات الصعبة ، بل تعيش حضوره المهيمن العميق في فكرها ووجدانها وتطلعاتها للحياة ، لتلتقي به ـ من خلال هذا الجو الروحي ـ فتجد لديه الصلوات الإلهية التي تغدق الرحمة والمغفرة والرضوان على الإنسان الذي يعرف الهدى في طريقه ويسير عليه ..
(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ) أي نختبركم في حجم الإرادة التي تملكونها وصلابتها أمام المخاوف والأهوال لتعيشوا التجربة الصعبة التي ينجح فيها الأقوياء في عزيمتهم وإرادتهم وإيمانهم ، ويفشل فيها الضعفاء الذين لا يملكون عناصر

الوعي للواقع ، والتوازن للحركة ، والإرادة للقرار ، (بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ) الذي يتحدى عنصر الأمن الداخلي في نفوسكم فلا تملكون الطمأنينة الروحية والأمن الخارجي في حياتكم ، فتعيشون الاهتزاز الجسدي في كيانكم والخطر السياسي والاقتصادي والعسكري في نظامكم ، حيث تفقدون أمامه التوازن في المواقف ، والانسجام في الخطى ، والثبات في المواقع ، الأمر الذي قد يدفعكم ـ بفعل ضغط الذين يصنعون الخوف في الواقع ـ إلى تقديم التنازلات من إيمانكم والتزامكم وحريتكم واستقلالكم وإنسانيتكم ، (وَالْجُوعِ) الذي يمثل الحرمان من الغذاء الضروري في الحاجات الطبيعية للإنسان كشرط لاستمرار حياته مما يؤدّي إلى إضعاف قوته وضراوة الآلام في جسده ، ووصوله إلى مرحلة الخطر على حياته ، (وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ) في الخسائر المتنوعة التي تؤدّي إلى ذهاب الأموال ونقصها بفعل الحوادث الاجتماعية ، والكوارث الطبيعية ، والحروب الشديدة ، (وَالْأَنْفُسِ) من رجالكم ونسائكم وأطفالكم الذين تقتضي عليهم الحروب والأمراض والزلازل والبراكين والفيضانات ونحوها ، (وَالثَّمَراتِ) قيل : إن المراد بها ذهاب حمل الأشجار وقلة النبات وارتفاع البركات ، وقيل : أراد به الأولاد لأن الولد ثمرة القلب ، وعلله بعضهم بأن تأثير الحروب في قلة النسل بموت الرجال والشبان أظهر من تأثيره في نقص ثمرات الأشجار ، ولكن الظاهر من الآية أنها غير مختصة بحالات الحرب ، بل هي عامة لكل واقع البلاء في حياة الإنسان.

وإذا كان الهدف من الآية هو توجيه المؤمنين إلى أن يتحملوا نتائج الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله بما يؤدي إلى النتائج السلبية على حياتهم العامة والخاصة ، فإن ذلك لا يعني الاختصاص بهذا الجو الخاص ، بل المقصود هو الصبر في الخط العام للوصول إلى النتائج الإيجابية في الصبر في المورد الخاص. (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ) الذين يعيشون صلابة الموقف ، وقوّة التحمل ، والتمرّد على الحرمان والثبات في مواقع الزلازل ، حيث تبقى

إنسانيتهم في صمود عزيمتهم ، ليتابعوا رسالتهم في الحياة من دون تراجع أو انهيار أو انحراف.

إن الله يمتحن إيمان الإنسان في ما يمرّ عليه من الخسائر والمصائب والمحن ، ليرى كيف يواجه ذلك كله ، أبالصبر أم بالجزع ، أبالرضى أم بالاحتجاج؟ .. وكيف يفهم البلاء الذي ينزل به في مختلف صوره وجهاته ، هل هو عذاب وانتقام ، أم رحمة إلهية في نطاق النظام الكوني الذي يربط المواقف بأضدادها من خلال التحديات الصعبة التي تواجه العاملين السائرين على الخط المستقيم في الحياة؟ فإن للاستقامة ضرائبها الثقيلة في مختلف جوانب الحياة حيث تتحرك قوى الانحراف وعوامله لتقف حاجزا بين الخط المستقيم وبين الامتداد في اتجاه السليم .. وهنا يأتي دور الصبر الذي يمنح الإنسان قوّة الثبات والصمود والتماسك أمام العقبات التي تقف في مجالات التحدي ، فلا ينهار ولا يتخاذل ولا يضيع ولا تتبعثر خطاه في الرمال المتحركة للبلاء ، بل يمتص ذلك كله بروحه الرسالية الإيمانية التي تنفتح على الواقع لتعرف أن الطريق ليس مفروشا بالورود ، فتتعلم كيف تتعامل مع الأشواك الحادّة في لغة الجراح النازفة ، وفي أسلوب الآلام العميقة ، فلا تسمح للجراح بأن تبكي ولا ترضى للآلام بأن تصرخ ، بل تحاول أن تعلمها كيف تبتسم في فرح الرسالة وهي تتقدم على الرغم من كل الأشواك والآلام.

وهكذا أراد الله للمؤمنين الذين ينطلقون في رسالتهم أن يقفوا أمام قوى الكفر والشر والطغيان في العالم من أجل أن يغيّروا العالم على أساس شريعة الله وتعاليمه ، فدعاهم إلى أن لا يواجهوا البلاء الذي يصيبهم بنقص (مِنَ الْأَمْوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَراتِ) مواجهة الأشياء المفصولة المعزولة عن جذورها وأسبابها ، بل يواجهونها من خلال طبيعة حركة التغيير التي تنطلق في حياة الناس لتكون اختبارا لقوتهم الذاتية ولمبادئهم ولمواقفهم العملية عند ما تتعرض

للتحدي من القوى المضادة ، فإن من الطبيعي أن يتحرك الآخرون ليدمروا وليقتلوا وليضغطوا ويحرقوا الأخضر واليابس انتقاما وثأرا وحقدا ، ولكن خطوات الحقد والثأر والانتقام ليست طويلة ، بل هي قصيرة جدا ، لأنها تعبّر عن ردّات انفعالية حماسية لا تلبث أن تتبخّر في الهواء ، فلا بدّ من الصبر الذي يدفع المؤمنين إلى المقاومة والتحمّل والثبات من أجل أن يصلوا إلى نهاية المطاف ، ليصعدوا إلى القمة عند ما تتهاوى دعوات الباطل على أقدام السفوح.
* * *
البلاء ونسبته إلى الله

وقد يتساءل البعض : هل البلاء الذي يتحدث الله عنه في هذه الآية وغيرها فينسبه إلى نفسه ويعتبره اختبارا وامتحانا لإيمانهم وثباتهم على الخط ، هو من صنع الله بشكل مباشر بحيث إن الله يوجهه إلينا من دون أن تكون هناك ظروف موضوعية تقتضيه ، أم القضية هي أن يكون امتحانا تماما كما هي الأعمال التي يكلف بها الناس في فترات التدريب والامتحان؟

وقد نستطيع الجواب عنه ، بالقول إنّ الحياة في كل ما يحدث فيها ، من أرباح وخسائر وأفراح وآلام ، مشدودة إلى إرادة الله وقضائه وقدره من خلال الأسباب والقوانين الطبيعية التي أودعها الله في الكون ، فلكل عمل من الأعمال التي يقوم بها الإنسان في هذه الحياة نتائج سلبية أو إيجابية على مستوى حياته الفردية أو الاجتماعية ، سواء في ذلك جانب الممارسات الذاتية أو العلاقات الخاصة والعامة ، فلا بد للإنسان من أن يتألم إذا عاش في الظروف التي تفرز مثل هذه الآلام ، ولا بد له من أن يجوع إذا تحركت الأسباب التي تنشر المجاعة في الكون ، ولا بدّ له من أن يخاف إذا عاشت الحياة أجواء

الخوف ... فليست النتائج معزولة عن مقدماتها ، بل هي وليدة تلك المقدمات.
* * *
ما معنى البلاء في الأوضاع الطبيعة؟
وهنا يثور سؤال : إذا ما معنى أن يكون مثل ذلك ابتلاء بعد أن كان أمرا طبيعيا تماما كما هي مظاهر الطبيعة الكونية الموجودة في الحياة؟
والجواب عن ذلك : إن القضية ، كل القضية ، هي في موقف الإنسان أمام هذه الظروف الطبيعية التي تفرزها حركة المبادئ والرسالات في الحياة ، فذلك هو سرّ البلاء في حياته. فهل يتجاوز المرحلة التي تتحرك فيها الآلام والخسائر والمخاوف بأعصاب هادئة ومواقف ثابتة بعيدا عن كل اهتزاز وانحراف ، أم يسقط صريعا أمام ذلك كله لتسقط معه رسالته ومبادئه كنتيجة لاهتزاز نقاط الضعف في كيانه وانسجامها مع قوى الانحراف والتحدي المضاد؟ إن الواقع بأسبابه الطبيعية يعتبر امتحانا واقعيا للإنسان ، تمتحن به إرادته ورسالته. وقد نستوحي من كلمة (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ) ـ في ما تعطيه كلمة البلاء من معنى ـ أنّ الموقف يحمل للإنسان قيمة التجربة في تركيز شخصيته وتقوية إرادته ، في ما يثيره لديه من مشاعر القوّة في داخله من خلال الإيحاء له بما يحمله الامتحان له من نتائج على مستوى الدنيا والآخرة ، ولا سيّما إذا لاحظنا أن طبيعة هذا الامتحان ليست شكلية يمكن للإنسان أن يقوم فيها بدور تقليدي ساذج من دون وعي أو روح ، بل هي طبيعة حقيقية أساسية تقتحم كل حياته الداخلية والخارجية لتحوّلها إلى ما يشبه حالة الطوارئ في ما تثيره من نقاط الضعف والقوة ، وفي ما تخلقه من عوامل الإثارة والتحدي ، وبذلك

تتحول نتائج الامتحان من عملية اكتشاف للقدرات الذاتية إلى عملية تنمية هذه القدرات وتقويتها في خطة عملية لصنع الإنسان.
* * *
الصابرون وعلاقتهم بالحقيقة الإيمانية

وتنطلق الآيات لتثير أمام الصابرين الذين لا تهتز مواقفهم أمام التحديات ، البشارة من الله من دون أن تدخل في تفاصيل البشارة في البداية ، إمعانا في الإبهام الذي يثير المشاعر في عملية انفتاح على ألوان متنوعة من ألطاف الله ورضوانه ، ثم تحدّد لنا بعض ملامح الصابرين لتربط الصبر بالوعي للعقيدة والإيمان بالله ، فلا يخضع لضغط الأمر الواقع في عملية استسلام للمصائب من دون رضى واقتناع ، بل يرتفع في إيمانه ليثير في نفسه الحقيقة الإيمانية الكونية التي تربط الخلق كله بالله ، فالخلق كله ملك الله ، والإنسان هو بعض من هذا الخلق الذي يملكه الله ، مما يجعلنا نحس أننا لا نملك من أمرنا شيئا ، لأن الملك كله لله ، فله الحقّ كل الحق في أن يبتلي خلقه بما يشاء ، وعليهم أن يشعروا أن في ذلك كله المصلحة كل المصلحة والخير كل الخير ، لأنه الحكيم الرحيم الذي يدبّر أمر عباده بالحكمة والرحمة ..
ثم يثير في نفوس هؤلاء الصابرين بعد ذلك الحقيقة الكونية الإيمانية الأخرى ، وهي أن العباد سيرجعون إلى الله وستنتهي الحياة كلها ليعود الملك إليه ـ تعالى ـ من دون أن يملك الإنسان أي نوع من أنواع القدرة على مواجهة هذا المصير .. فإذا كان الإنسان ملكا لله فما معنى الاعتراض؟ وإذا كانت الحياة ستنتهي بكل آلامها إلى الله ليلتقي الإنسان برضوانه وثوابه ، فما معنى السقوط والجزع؟ لا بد من الصبر والرضى والقناعة بقضاء الله ليلتقي الإنسان

بالله عند رجوعه إليه ليلقى عنده الرحمة والمغفرة والثواب الجزيل ، حيث الصلوات التي تمثل الحنوّ والعطف والرأفة ، وحيث الرحمة المنسابة في مشاعر الإنسان وحياته انسياب الضوء في قلب الكون ، وحيث تنطلق الشهادة التي تعبر عن حقيقة إنسانية هي أن الصبر الواعي الذي يعرف قيمة الرسالة والإيمان وما تتطلبه من تضحيات وآلام وما تنتجه من خير وبركات على صاحبها في الدنيا والآخرة ، هو السبيل الحي للهدى كل الهدى الذي يمنح أتباعه ذلك الوسام الرائع (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) الذين عرفوا الطريق من خلال الرسالة ، وذلك هو سبيل الذين يسيرون وعيونهم تحدّق بالشمس المتدفقة بالدفء والحياة والضياء(1).
(الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ) من مصائب الحياة في أنفسهم وأموالهم وأوضاعهم ، (قالُوا إِنَّا لِلَّهِ) فنحن ملك الله من موقع أننا خلقه ، فله أن يتصرف بنا كما يشاء وعلينا أن نتقبل ذلك بكل رضى من دون اعتراض ، وأن نؤمن بأنه ـ في موقع رحمته ـ لا يريد بنا إلا خيرا مما يقربنا إلى المصلحة ويبعدنا عن المفسدة ، (وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ) فسنصير إلى الله في نهاية المطاف ونتخفف من كل هذه الآلام ، فنجد عنده الخير الكثير الذي نحصل فيه على كل السعادة التي يذوب معها كل حزن وألم مما عشناه في الحياة ، وبذلك لا يبقى لآلام الحياة قيمة في إحساسنا الذاتي ، لأن انتظار لقاء الله في روح رضوانه ونعيم جنته يطرد كل المشاعر الذاتية الخائفة والحزينة والقلقة في أجواء المصائب. وقد جاء عن الإمام علي عليه‌السلام في نهج البلاغة : «إن قولنا : (إِنَّا لِلَّهِ) إقرار على أنفسنا بالملك ، وقولنا : (وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ) إقرار على أنفسنا بالهلك» (2).
(أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ) والصلاة من الله لعباده ـ على

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 1 ، ص : 346.
(2) نهج البلاغة ، قصار الحكم / 99.
ما قيل ـ الانعطاف إلى العبد بالرأفة وذلك بالمغفرة والرعاية له ، والتفريج لكربته وقضاء حاجاته ، وشفاء مرضه ، مما يدخل في الحنو والتعطف الصادر من الله الذي يوحي بالشمول الرعائي للعبد بكل ما يخفف عنه قلقه وحزنه ليمنحه الطمأنينة الروحية في الدنيا والآخرة. وقد ورد الحديث عن صلاة الله وملائكته على عباده في قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَكانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً) [الأحزاب : 43] وفي هذا دلالة على أن الصلاة تفتح حياة الإنسان المؤمن على النور بعد أن تحاصره الظلمات لينقذه منها برأفته وعطفه وحنانه ورحمته ، وهي العطية الإلهية المطلقة ، والموهبة العامة الربانية التي انطلقت من ذات الله وصفاته العليا ، فأعطت الإنسان ـ كما أعطت الكون ـ وجوده ، وأفاضت عليه بالنعم ، وفتحت له أبواب الهداية ، ووجهته إلى الأخذ بأسباب السعادة للحصول على رضوان الله ونعيمه في جنته ، (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) الذين اكتشفوا طريق الحق وساروا فيه ، وتحمّلوا كل مصاعبه وآلامه ، وتقرّبوا إلى الله في ذلك كله ليصلوا إلى مواقع القرب عنده ، ومواطن الرضى لديه ، وذلك هو الهدى كل الهدى الذي لا يضل سالكه ولا يخيب المنطلق إليه.
* * *
ومما نستوحيه من هذه الآيات :
القيم الأخلاقية قوة روحية

1 ـ إن القرآن يعتبر القيم التي يؤمن بها الإنسان ، لونا من ألوان القوة الروحية التي يمكن للإنسان أن يستثيرها ويستعين بها عند ما تثور أمامه نوازع الضعف ... وبذلك يوجّه الإنسان إلى أن يدرس كل خصائصه الروحية

والفكرية في عملية إحصاء دقيقة ، ليعرف مقدار القوّة التي يملكها في مواجهة القوى الشريرة الأخرى ، سواء في ذلك القوى المضادة الكامنة في داخل نفسه كالشهوات والأطماع ، أو القوى البارزة على ساحة الصراع في الحياة. ثم يمتد الموقف في إثارة إيحائية ليعرف من خلال ذلك أنّ القوّة لا تنحصر في ما تعارف عليه الناس من القوّة المادية المتمثلة بالسلاح والرجال والمال والمراكز وغيرها ، بل هناك القوّة الروحية التي تتمثل بالقيم والتعاليم الكبيرة التي يؤمن بها الإنسان في داخل ذاته ، فهي التي تحميه من نقاط الضعف في نفسه ، كما تحميه من وسائل القوة التي يثيرها الآخرون ضده لتجتاح إيمانه ورسالته وموقفه ، حيث تتحفز تلك القيم لتوحي له بالثبات مع الخط مهما كانت السلبيات والخسائر الصعبة.
* * *
دور الشعور بالآخرة في تربية الوجدان

2 ـ إن من الأساليب القرآنية المرتكزة على أساس من العقيدة الإسلامية الحقة في ما بعد الموت ، محاولة إثارة الشعور بالحياة الآخرة كحالة وجدانية في نفس المؤمن ، من أجل تفريغ الفكر والقلب والوجدان من الإحساس بالخوف والوحشة من ظلام الموت وهوله الذي يمنع الإنسان من الحركة في ما يعرّض الحياة للخطر ، وذلك في حالات الجهاد في سبيل الله ، ولا بد لنا من التركيز على هذا الأسلوب لتحقيق هدفين :

الأوّل : تنمية العقيدة في داخل المؤمن بتعميق الإحساس بتفاصيلها ، بالأسلوب الذي يجعلها حالة وجدانية كما لو كان الإنسان يواجه الموقف بالإحساس البصري المباشر ، فيحوّلها ـ أي القرآن الكريم ـ عن الحالة الفكرية المجرّدة التي قد لا تثير المواقف الحاسمة في أغلب الحالات.

الثاني : التغلب على نقاط الضعف التي تثور في داخل الإنسان من خلال النوازع النفسية الذاتية المتصلة بحب الحياة ، ومن خلال الأجواء الخارجية التي يثيرها الآخرون في مجالات الصراع من حالات الخوف والفزع ...

وفي ضوء ذلك ، يتحرك الأسلوب القرآني في إحساس عميق بالحياة كأفضل ما تكون الحياة في كل ما تجسّده من المتع واللذات الحسية والمعنويّة ، فيتحوّل الموقف من حالة الهروب من الموت إلى شوق كبير له ولما يحمله من فرصة الحياة الأفضل والأنقى والأصفى.
* * *
البلاء للمؤمن عامل تنمية واختبار

3 ـ التركيز على إثارة روح التحدي للبلاء والمصائب في نفس المؤمن من خلال اعتباره تجربة حيّة من تجارب الحياة الطبيعية بعيدا عن كل إحساس سلبي بالألم والعذاب ، والنظر إليها كمظهر من مظاهر العقوبة الإلهية كما هي في عقيدة بعض المؤمنين الساذجين ، وبذلك يبتعد الإنسان عن الشعور بالانسحاق أمام البلاء ليكون ، بدلا من ذلك ، عامل تنمية واختبار للقوّة من أجل الحصول على النتائج الكبيرة في مجال تربية الشخصية الإسلاميّة ، وارتفاعها في منازل القرب من الله سبحانه.

وهذا ما نحتاجه في الصراعات التي يخوضها العاملون في سبيل الله ضد قوى الكفر والانحراف في كل المجالات ، حيث يتعرض هؤلاء لما كان يتعرض له المسلمون الأولون في بدايات الدعوة الإسلامية من النقص في الأموال والأنفس والثمرات ليصبروا على ذلك كما صبر أولئك ، وليحصلوا

على نتائج النصر في الدنيا والسعادة في الآخرة ، لأن ذلك هو سبيل الوصول إلى الأهداف الكبيرة التي يستهدفها أصحاب الرسالات السماوية.
* * *
علاقة الصبر بالجانب الروحي للعقيدة

4 ـ إن الدعوة إلى الصبر في الشدائد والأهوال لا تشبه الدعوات التي يوجهها الآخرون في أساليبهم المتنوعة حيث تؤكد المعاني الإنسانية الذاتية في الحديث عن النتائج السلبية والإيجابية ، بينما نجد القرآن يربط الموضوع بالعقيدة ودلالتها وإيحاءاتها وعلاقة ذلك كله بالجو الروحي الذي يتطلع إلى رضى الله ومحبته ورحمته ، لئلا يتجمد الإنسان في مواقفه على النوازع المادية التي تربطه بالحياة الدنيا ، فيخلد إليها في استسلام مهين ، ويبتعد بذلك عن أخلاقية الإسلام المتصلة بالحياة من خلال اتصالها بالله ، المرتكزة على الأسلوب الإسلامي التربوي الذي يجعل الهدف الإنساني مرتبطا بالعلاقة الحميمة بالله ، في سير الإنسان الأخلاقي ، الأمر الذي يدفعه إلى التغلب على كل النتائج السلبية على مستوى الحياة الدنيا إذا كانت النتائج إيجابية على مستوى الحياة الأخرى في رضوان الله وعفوه وغفرانه ، لتبقى الحوافز الدافعة إلى الالتزام والانضباط حيّة قوية في مختلف الظروف والأوضاع من دون الاستسلام لأيّة نقطة من نقاط الضعف الإنساني.
* * *
الآية
(إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ) (158)
* * *
معاني المفردات

(الصَّفا وَالْمَرْوَةَ) : الصفا : في الأصل الحجر الأملس ، مأخوذ من الصفو ، واحده صفاة. والمروة : في الأصل الحجارة اللينة ، وقيل : الحصاة الصغيرة ، وقد صارا علمين لجبلين صغيرين في مكة يفصل بينهما 430 مترا تقريبا ، وارتفاع الصفا خمسة عشر مترا ، والمروة ثمانية أمتار.

(شَعائِرِ) : جمع : شعيرة ، وهي العلامة ، وشعائر الله العلامات التي تذكّر الإنسان بالله وتوحي إليه بالمشاعر الروحية ، وجاء في مجمع البيان : «والشعائر : المعالم للأعمال ، وشعائر الله : معالمه التي جعلها مواطن للعبادة ، وكل معلم لعبادة من دعاء أو صلاة أو غيرهما فهو مشعر لتلك

العبادة» (1).
(حَجَ) : الحج القصد على وجه التكرار ، وفي الشريعة عبارة عن قصد البيت بالعمل المشروع من الإحرام ، والطواف والسعي ، والوقوف بالموقفين ، وغير ذلك.

(اعْتَمَرَ) : العمرة الزيارة ، أخذ من العمارة ، لأن الزائر يعمّر المكان بزيارته. وهي في الشرع زيارة البيت بالعمل المشروع.

(جُناحَ) : الجناح : الميل عن الحق. يقال جنح إليه جنوحا إذا مال.

(أَنْ يَطَّوَّفَ) : الطواف الدوران حول الشيء ، ومنه : الطائف. وفي الشرع : الدوران حول البيت.

(تَطَوَّعَ) : التطوّع : التبرّع بالنافلة خاصة ، والطاعة والتطوّع أصلهما من الطوع الذي هو الانقياد. ولعله المقصود بالكلمة هنا.
* * *
لقطات من التشريع

الصفا والمروة جبلان في مكة فرض الله على حجّاج البيت الذين يقصدون أداء فريضة الحج ، وعلى المعتمرين الذين يقصدون أداء العمرة التي يراد بها زيارة البيت ضمن مناسك مخصوصة ، أن يسعوا بين هذين الجبلين. وقد كان المسلمون في بداية عهد التشريع يشعرون بالحرج من ذلك ، لأنهم يرون فيه مخالفة لعقيدة التوحيد في الفكر والممارسة ، لأنّ

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 438.
الأصنام كانت منصوبة عليهما كما ورد عن الإمام الصادق عليه‌السلام. حيث روى عنه بعض أصحابه قال : «سألته عن السعي بين الصفا والمروة فريضة هي أم سنّة؟ قال : فريضة. قلت : أليس الله يقول : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما)؟ قال : كان ذلك في عمرة القضاء وذلك أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام فتشاغل رجل من أصحابه حتى أعيدت الأصنام. قال : فأنزل الله : (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) أي : والأصنام عليها» (1).
وجاء في حديث آخر يرويه صاحب الكافي عن الإمام الصادق عليه‌السلام أن المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا والمروة شيء صنعه المشركون ، فأنزل الله عزوجل : (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ)» (2).
وفي الدرّ المنثور عن عامر الشعبي قال : «كان وثن بالصفا يدعى إساف ووثن بالمروة يدعى نائلة ، فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بالبيت يسعون بينهما ويمسحون الوثنين ، فلما قدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قالوا : يا رسول الله ، إن الصفا والمروة إنما كان يطاف بهما من أجل الوثنين ، وليس الطواف بهما من الشعائر! فأنزل الله : (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ) الآية. فذكّر الصفا من أجل الوثن الذي كان عليه ، وأنّثت المروة من أجل الوثن الذي كان عليه مؤنّثا»(3).

وهكذا نجد أن القضية تتصل باعتبار هذه الفريضة بعيدة عن خط الإيمان ، لأنها امتداد لأجواء الشرك والأصنام ، فجاءت هذه الآية لتضع

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 1 ، ص : 384.
(2) الكافي ، ج : 4 ، ص : 245 ، رواية : 4.
(3) السيوطي ، عبد الرحمن جلال الدين ، الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور ، دار الفكر ، 1993 م ـ 1414 ه‍ ، ج ، 1 ، ص : 385.
القضية في موقعها الطبيعي من عقيدة التوحيد وشريعة ، لأن وجود الأصنام وعدم وجودها لا يضر بذلك شيئا ما دامت العبادة مرتبطة في وعي المسلمين وتفكير بالله ، ومنطلقة من أمر الله ورسوله ، كما كانت الكعبة البيت الحرام مطافا للمسلمين قبل أن يفتح الله عليهم مكة مع وجود الأصنام التي نصبها المشركون فيها ، لأن المسلمين لم يحسبوا لها أيّ حساب في طوافهم وفي عبادتهم. أمّا إذا كانت العقدة ناشئة من أنها من شعائر المشركين ومناسكهم ، فلا تضرّ شيئا ، لأن مناسك الحج لم تكن تشريعا جاهليا إشراكيا ، بل كانت تشريعا إلهيا على يد إبراهيم عليهم‌السلام ورسالته ، كما نلاحظ ذلك في آيات الحج وأحاديثه ، ولم يكن من الإسلام ، إلا أنهّ أقرّها وزاد عليها بعض التفاصيل.

وهكذا عرفنا أن كلمة (فَلا جُناحَ) لا تعطي معنى الرخصة بمعنى الإباحة ، بل تعني عدم الحرج في ما اعتقدوه من منافاته لخط التوحيد كتأكيد لهم لعدم المنافاة. لذلك كما أشرنا إليه ، فإنها ليست من شعائر الشرك وإن نصبت الأصنام عليها ، بل هي من شعائر الله التي جعلها للمؤمنين لتكون موضعا لعبادته ومقصدا للقرب إليه ، فكأنّه قال إن وجود الأصنام لا يمنع من العبادة. ثم ختم الله هذه الآية بأن الله يشكر للمتطوعين بفعل الخير علمهم ، وإن كانوا لا يستحقّون على الله ذلك ، فإن الله فرض على نفسه أن يشكر الطائفين والعاكفين والركّع السجود ، ثم يوحي إليهم بأنه عليم بنواياهم ومقاصدهم عند ما يقصدون الله في عبادتهم هذه. ويقصدون غيره. وبهذا تلتقي الرغبة في عمل الخير في نفس المؤمن وإحساسه بشكر الله له على ذلك ، بالحذر من وجود بعض الحالات النفسية المنحرفة التي تفسد العمل في دوافعه ونتائجه ، ليقف المؤمن من ذلك موقف الإنسان الذي يفحص عمله فحصا دقيقا ، لتتم له جوانبه الإيجابية التي به إلى رضوان الله وغفرانه.

وقد يثير البعض ، في الجانب الفقهي من الآية ، أنها تتحدث عن التطوّع الذي يعني الإتيان بالعمل من خلال الحوافز النفسية من دون أن يكون هناك إلزام قانوني ، فلا ينسجم مع اعتباره فريضة ، ولذا ذهب بعض فقهاء المسلمين إلى استحبابه وعدم وجوبه. ولكننا نعتقد أن هذه الكلمة لا تفيد المعنى الذي يقابل الإلزام ، بل المعنى الذي يقابل الإكراه والإلجاء والضغط الخارجي ، فيكون معناها العمل المأتي به طواعية واختيارا كنتيجة للشعور بالمسؤولية الناتجة عن الواجب إن كان هناك وجوب ، أو عن المستحب إن كان هناك استحباب ، فلا تدل على نفي الوجوب ، كما لا تدل على تأكيد الاستحباب ، والله العالم بأسرار أحكامه وآياته.
* * *
الصفا والمروة من شعائر الله

(إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ) وهما الجبلان الصغيران الواقعان في الضلع الشرقي للمسجد الحرام في الجهة التي يقع فيها الحجر الأسود ومقام إبراهيم (مِنْ شَعائِرِ اللهِ) التي أراد الله للمؤمنين أن يتعبدوا فيها ، فجعلها من مواضع نسكه وطاعته ، ومن أعلام متعبداته التي يعيش فيها المؤمنون الأجواء التي تنفتح بهم على الله في مواسم عبادته (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ) قاصدا أداء الفريضة الشرعية ذات المناسك المخصوصة ، (أَوِ اعْتَمَرَ) أي أتى بالعمرة بالطريقة المعروفة في الشرع ، (فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) بأن يأتي إلى الصفا تارة وإلى المروة أخرى في عملية دوران بينهما ، فلا إثم عليه في ذلك من خلال وجود الصنمين عليهما ، في عهد نزول الآية ـ كما يقال ـ مما تركه المشركون هناك ولم يرفعوه عن المكان ، أو في أي زمان آخر من خلال التاريخ الوثني في

عبادة الأصنام المنصوبة عليهما ، لأن المسألة هي إطاعة الله في الطواف بهما تقربا إليه في مناسك الحج والعمرة التي جعلت السعي شرطا فيهما ، تماما كما كان المسلمون يطوفون بالبيت الحرام مع وجود الأصنام عليه من دون أن يترك ذلك تأثيرا على طبيعة العبادة وروحيتها لتقوّمها بالقصد إلى امتثال الأمر الإلهي في الطواف ، أو السعي بعيدا عن كل الأشياء الوثنية الطارئة عليه ، وعن الانحرافات العبادية من الوثنيين ، فليس لما أحدثه الناس في أماكن العبادة أيّ أثر سلبي في طبيعة المكان وفي العبادة.

(وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً) أي جاء بالعمل من خلال اختياره الامتثال للأمر الإلهي ـ واجبا أو مستحبا ـ كتعبير عن روحية الانقياد إلى الله في فعل الخيرات التي يحبها الله ، والقيام بالطاعات التي أمر بها ، وربما حمل البعض كلمة التطوع على العمل الذي يؤديه الإنسان تبرعا من دون إلزام إلهي ، وذلك في فعل النافلة ـ بعد أداء الواجب أو في غياب وجوبه ـ ولكنه غير ظاهر ، لأن الآية ، كما بيّنّا قبلا ، ليست في مجال الحديث عن الواجب والمستحب ، بل في مجال الحديث عن الطبيعة العبادية للسعي الذي لا إثم على فعله من خلال ما أحدثه المشركون من وضع الأصنام على موقعه وعبادتهم لها فيه ، وأن الآتي به مستحق للثواب لما يعبر عنه ذلك من معنى العبودية لله التي هي محل الشكر الإلهي لعبادة ، (فَإِنَّ اللهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ) فهو الذي يشكر لعباده انقيادهم له من دون حاجة إليه ، ويجزيهم على ذلك أحسن الجزاء ، وذلك هو التعبير الحي عن الشكر الذي هو مقابلة من أحسن إليه بإظهاره قولا وعملا ، وهو الذي يعلم ما في نفوسهم من الإخلاص له.
* * *
الآيتان
(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ (159) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (160)
* * *
معاني المفردات

(يَكْتُمُونَ) : الكتمان : ترك إظهار الشيء مع الحاجة إليه ، وحصول الداعي إلى إظهاره ، وما لم يكن كذلك لا يعدّ كتمانا.

(الْبَيِّناتِ) : جمع : بيّنة ، وهي الدلالة الواضحة عقلية كانت أو حسيّة ، والمراد بها هنا ـ كما قيل ـ الآيات الشاهدة على أمر محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

(وَالْهُدى) : الهداية : دلالة بلطف. وهو الخط الذي يمثل وعي الفكرة في امتدادها في حياة الإنسان ، وانفتاحها على الخط المستقيم.

(وَيَلْعَنُهُمُ) : اللعنة : الإبعاد عن الرحمة.

(تابُوا) : التوبة : هي الندم الذي يقع موقع التنصل من الشيء ، وذلك بالتحسر على مواقعته ، والعزم على ترك معاودته إن أمكنت المعاودة.

(وَأَصْلَحُوا) : إصلاح العمل : هو إخلاصه من قبيح ما يشوبه.

(وَبَيَّنُوا) : التبيين : هو التعريض للعلم الذي يمكن به صحة التمييز.
* * *
الحقيقة أمانة الله لدى العلماء

ربما يكون المقصود بهؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله ، أهل الكتاب أو اليهود منهم خاصة ، كما في بعض الأحاديث المأثورة أو التفاسير المتنوعة ، كما عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأكثر أهل العلم. ولكن الآية لا تتجمد عند النماذج التي نزلت فيهم أو انطلقت منهم ، لأن أسباب النزول تعتبر منطلقا للفكرة من خلال النموذج الحيّ في عصر نزول الآية ، لتتحرك الفكرة من خلال الواقع الذي يقتحم على الناس حياتهم في نطاق المشكلة الحية البارزة. وفي ضوء ذلك ، نقرّر أن الآية واردة لتقرير المبدأ العام الشامل لكل الناس الذين يملكون المعرفة بحقائق الأشياء ، وآفاق البيّنات ، وسبل الهدى ، في ما بيّنه الله للناس في كتابه ، سواء كان من الكتب الأولى التي أنزلت على إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم ، أو كان المراد به الكتاب الأخير الذي هو القرآن ، فإن الإنسان الذي يملك المعرفة يحمل مسئوليتها أمام الله بأن يبينها للناس إذا طلبوها منه ، أو إذا غفلوا عنها فلم يلتفتوا إليها ، فلا يجوز له أن يخفيها عنهم أو يكتمها ، لأن في ذلك إخفاء للحقيقة ، وكتمانا للرسالة ، مما يوجب وقوع الناس في الضلال أو انحرافهم عن خط الحق وضياعهم في متاهات الجهل والحيرة. وهذا مخالف للسنّة الإلهية التي درجت على إرسال الأنبياء ، وإنزال الكتب ، ليفتحوا عيون الناس وقلوبهم على الحقيقة ،

وليخططوا لهم درب الحياة على أساس المنهج الواضح المستقيم. ولمّا كانت أعمار الأنبياء محدودة ، وكانت وسائل وصول الرسالات والكتب السماوية مرتبطة بالظروف الموضوعية التي تتحرك فيها الرسالات ، كان لزاما على أتباع الأنبياء والرسالات أن يحملوا هذه الأمانة التي حملها الأنبياء ، ويبلّغوها من جيل إلى جيل لتتصل الحلقات في سلسلة واحدة ، ولترتكز المراحل المتعددة على أساس خطة ثابتة ممتدة ، ولتتحرك الحياة في خطوات الرسالات خطوة خطوة. ولولا ذلك لماتت الرسالات بموت أصحابها ، إذا لم تسمح الصدفة بانطلاقة مصلح أو متحمس تدفعه نزعته الإصلاحية أو حماسته الإيمانية إلى حمل الرسالة من جديد ، وهذا هو ما توحي به الآية الكريمة.
* * *
لعنة الله على كاتمي بيّناته

(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ) الدالّة على نبوّة النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعلى كل الحقائق العقيدية والشرعية والمنهجية ، التي أراد الله للناس أن يعتقدوها ، أو يعملوا بها ، أو ينفتحوا عليها ، مما يمثل صلاح دنياهم وآخرتهم ، (وَالْهُدى) وهو الخط الذي يمثل وعي الفكرة في امتدادها في حياة الإنسان وانفتاحها على الخط المستقيم ، الذي أنزله الله على رسله (مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ) ، وهو التوراة والإنجيل ، وقيل : في الكتب المنزلة من عند الله الشاملة للقرآن ، فإن القضية المطروحة لدينا هي أن الوحي يبيّن الحقيقة للناس ليحملوها ويبلغوها إلى من حولهم ومن بعدهم حتى تنتشر في الوجدان العام للناس من جيل إلى جيل ، لأن الله لم ينزل وحيه لجماعة معينة أو لمرحلة معينة ، بل أنزله للحياة كلها في كل زمان ومكان.

ولا معنى لأن تكون القضية خاضعة لسؤال السائلين وفحص الباحثين ، لأن الناس قد يخضعون لغفلة مطبقة أو لتوجيه سيّئ يبعد التفكير عن مساره الطبيعي بما يثير من قضايا أو يواجه من علامات الاستفهام ، ولهذا فإننا نعتقد أن مسئولية العلماء بالله وبشريعته الإسلامية كبيرة جدا في مجالات التبليغ الإسلامي ، تبعا للحجم الذي يمثلونه في المعرفة العلمية وفي المساحة الإعلامية التي يملكونها في حياة المجتمع ، وفي القوّة الاجتماعية التي يستطيعون أن يستخدموها في مجال الدعوة إلى الله ، ولا سيما في الحالات التي يتعرض فيها الفكر الإسلامي أو الشريعة الإسلامية للخطر من قبل أعداء الله ، فإن الاستسلام للاسترخاء الفكري والعملي الذي يغريهم بالبحث عن المبررات للتقاعس عن الانطلاق ، ولكتمان الحق عمن يحتاجه من الجاهلين والغافلين ، يعتبر خيانة للإسلام وللمسلمين ، ومصداقا لقوله تعالى في هذه الآية ، (أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ) وذلك بأن يبعدهم عن رحمته ويطردهم من ساحة رضوانه.

(وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) بالدعاء عليهم بإبعاد الله لهم عن الرحمة ، لأن ذلك هو الذي تقتضيه خيانتهم لأمانة المعرفة الرسالية من خلال ما توحيه من ابتعادهم العملي عن خط المسؤولية ورغبتهم عن مواقع رضوانه ، واستهانتهم بالرسالة التي يريد الله لها الانتشار والشمول في الناس جميعا.

وقد يؤكد ذلك الحديث الشريف المأثور : «إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه وإلا فعليه لعنة الله ...» (1). وجاء عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام قال : «قرأت في كتاب علي عليه‌السلام : إن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال ،

__________________

(1) البحار ، م : 18 ، ج : 54 ، ص : 138 ، باب : 1 ، رواية : 188.
لأن العلم كان قبل الجهل» (1). وجاء عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «من كان عنده علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار» (2) وهو قوله تعالى : (أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ).
* * *
الله يقبل من التائبين توبتهم

وقد جاءت الآية الثانية لتوحي للسائرين في هذا السبيل بالتراجع عن هذا الخط المنحرف وبالعودة إلى الله والتوبة عن هذا الخطأ الكبير ، وذلك بالسير من جديد في طريق الإبلاغ والدعوة والبيان ، ولتعرّفهم أن الله يتقبل التائبين الصالحين المصلحين ، فيقبل توبتهم ويجزل ثوابهم على العمل الصالح الجديد ، لأنه التوّاب الذي لا يحرم أي تائب من قبول التوبة ، ولا يمنع أحدا من رحمته التي سبقت غضبه وأحاطت بكل شيء.

(إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) وأنابوا إلى الله ، وغيّروا ، وبدّلوا ، وبدأوا بحمل الرسالة والدعوة إليه تعالى ، (وَأَصْلَحُوا) أمرهم في سرّهم وعلانيتهم ، فكان الصلاح في النية والعمل هو الطابع الجديد للحياة التي يعيشونها ، (وَبَيَّنُوا) للناس الحقائق الإلهية التي كتموها وانطلقوا من جديد في خطوة تصحيحية ليكونوا الدعاة إلى الله ، الأدلّاء على دينه ، القادة إلى سبيله ، (فَأُولئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ) فأغفر لهم ما أسلفوه من الذنوب ، (وَأَنَا التَّوَّابُ) على المذنبين (الرَّحِيمُ) للخاطئين المنيبين.

__________________

(1) م. ن ، م : 1 ، ج : 2 ، ص : 379 ، باب : 13 ، رواية : 14.
(2) م. ن) م : 19 ، ج : 57 ، ص : 415 ، باب : 39 ، رواية : 11.
المعرفة مسئولية لا امتياز

وهكذا نقف في هاتين الآيتين على أحد المبادئ الإسلامية التي تعتبر المعرفة مسئولية وليست امتيازا ، وتدعو الناس إلى أن يخلصوا لهذه المسؤولية بالعمل على أن تتحرك المعرفة في كل المجالات الإنسانية ، فلا إخفاء لحقيقة ولا كتمان لأيّ حق ، بل هو الوضوح الكامل من خلال الدعوة الشاملة ، والله العالم.
* * *
الآيتان
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ(161) خالِدِينَ فِيها لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ) (162)
* * *
الكفر انحراف لا موقف فكري

إن الكفر ـ في نظر الإسلام ـ لا يرتكز على حجّة ، بل يمكن أن يخضع في بعض الحالات إلى شبهة طارئة ، أو شك سريع مما يمكن معه الوصول إلى قناعة تزيل الشبهة وتذهب بالشك ، وذلك من خلال الفكر الهادىء العميق ، والحجة العقلية القوية ، وفي ضوء ذلك يعتبر الكافرون الذين يستمرون على الكفر حتى يموتوا ، من المعاندين المتمردين الذين لا يريدون أن يواجهوا القضية من موقع البحث والتحليل الذي يقود إلى الإيمان ، لأنهم لا يشعرون بأهمية قضية الإيمان والكفر في حياتهم.

ثم إنها من القضايا التي تتصل بموقف الإنسان من الله خالق الحياة في الكون والإنسان ، وبشكر نعمه من خلال السير في خطه المستقيم ، وليست من القضايا الطارئة التي تقف على هامش حياة الإنسان ، وليست من القضايا

الفردية التي تتصل بحياة الإنسان كفرد ، بل هي من القضايا العامة التي تبني المجتمع أو تهدمه ، مما يجعل من الاستهانة بها دليلا على الاستهانة بالحياة العامة للناس. وفي هذا النطاق ، نجد الكافرين بالله يحملون في شخصيتهم الكفر بالنعمة إلى جانب الكفر بالله ، ويعيشون اللامبالاة بقضايا الحياة من خلال طبيعة اللامبالاة التي يواجهون بها قضايا الإيمان.

ومن هذا المنطلق ، كانت هذه الآية نذيرا للذين يكفرون ولا يتراجعون عن خط الكفر بل يموتون وهم كفار ، بأنهم يواجهون اللعنة من الله والملائكة والناس أجمعين ، جزاء لما يتضمنه الكفر من الإساءة إلى قداسة الله وقيمة الحياة والإنسان. ولا تكتفي الآية الثانية بهذا المقدار من الجزاء الذي تضمنته الآية الأولى ، بل تؤكد خلودهم في النار حيث يلاقون العذاب الشديد الذي لا يخفف عنهم منه شيء ، ولا يمكن أن يعطوا مهلة يقدّمون فيها الاعتذار ، لأن عظمة الجريمة لا تسمح بذلك.
* * *
كفر الجحود لا حجة له يركن إليها

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ) من دون حجة على كفرهم ، لأن الكفر المتمثل بالجحود والتكذيب لا يملك أيّة حجة علمية أو عقلية ، فليس هناك أيّ أساس للنفي الفكري للألوهية أو للرسول ، بل كل ما هناك مما قد يحصل لبعض الناس ، الشك الذي يمنع الإنسان من أن يدين بدين الحق لعدم تبينه له وثبوته عنده ، فيكون حاله حال الذين لا يجحدون بالحق ولا يؤمنون به.

وفي ضوء ذلك ، كان الكفر المعاند دليلا على إرادة العناد والتمرّد والمواجهة للحق ، وهكذا يكون المراد بالكافرين المكذبين المعاندين الذين

يتعمدون الإيحاء بواقعية الباطل في خط الكفر ، وبطلان الحق في خط الإيمان ، كما يعملون على إخفاء ما يعلمونه من الحق إمعانا في التضليل والتخريب والتشويه ، وبهذا لا يتحول موقفهم إلى موقف فكري مضاد ، بل يتحول إلى موقف عدواني ضاغط على الواقع كله ، إيحاء وعملا ، الأمر الذي يبلغ فيه مستوى الجريمة التي يستحق صاحبها اللعن الحاسم : (أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) لأنهم ابتعدوا عن الله فأبعدهم عن رحمته ، وانحرفوا عن الحق الذي قامت السماء والأرض عليه ، وانطلقت الملائكة في تسبيحها وتقديسها من خلاله ، وفطر الناس على السير عليه ، والأخذ به ، كشرط لسعادتهم في انتظام حياتهم ، وتوازن وجودهم ، لذلك كانت لعنة الملائكة والناس أجمعين مسألة طبيعية في هذا الواقع الكافر ، (خالِدِينَ فِيها) في اللعنة التي تختزن العذاب في مضمونها العملي على مستوى النتائج ، وتوحي به ، (لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ) فليس هناك أية مهلة للاعتذار أو للتبديل والتغيير.
* * *
الآيتان
(وَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ (163) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِما يَنْفَعُ النَّاسَ وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ وَالسَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (164)
* * *
معاني المفردات

(وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) : بالذهاب والمجيء ، والزيادة والنقصان.

(وَالْفُلْكِ) : السفينة والسفن ، تطلق على المفرد والجمع.

(وَبَثَ) : نشر وفرّق فيها.

(دَابَّةٍ) : كل ما دب من الحيوان على الأرض ، وغلب على ما يحمل ويركب عليه.

(وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ) : تقليبها جنوبا وشمالا ، حارّة وباردة ، وتوجيهها إلى الجهات المطلوبة.

(وَالسَّحابِ) : الغيم.

(الْمُسَخَّرِ) : المذلل بأمر الله تعالى ، يسير إلى حيث شاء الله.
* * *
توحيد الله الرحمن الرحيم

(وَإِلهُكُمْ) الذي خلقكم ورزقكم وأبدع الكون كله وأوجده من العدم ، ومنحه نظامه البديع في دقته ، المتنوع في أشكاله وألوانه وخصائصه وآثاره ، وجعل الفطرة الكامنة في وجودكم العقلي والروحي دليلا عليه وعلى وحدانيته ، (إِلهٌ واحِدٌ) لا مجال لتعدده في الاثنينية التي قد يعتقدها البعض ، أو في الآلهة التي قد يتصورها بعض آخر بأنها الوحدة التي لا تقبل التجزئة ولا يمكن أن تنفتح على حركة العدد في امتداده ، بل تنفتح على أعمق أعماق معنى الوحدة في العقل والإحساس والوجود.

(لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) فهذه هي الحقيقة التفصيلية للتوحيد التي لا بد لكل مؤمن من أن يختزنها في وجدانه الإيماني من أجل نفي الألوهية عن كل ما يعتبره الناس إلها ، أو ما يمكن أن يمنحوه هذه الصفة في المستقبل كاستغراقهم في خصائص الموجودات الذاتية مما تمثل فيها من عناصر العظمة التي توحي إليهم بالاعتقاد المنحرف ، والتصور المشرك ، وإثبات الألوهية لله وحده في تعينه في ذاته ، بحيث تنفي وحدته غيره من دون حاجة إلى نفي الغير بطريقة خارجية.

(الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ) الذي أوجدكم برحمته ، وأنعم عليكم بنعمه ، وهداكم إلى الحق بهدايته ، ووعدكم برضوانه وجنته على امتداد الوجود كله.

وهذا هو التصور الإنساني للتوحيد في مضمونه الذاتي في معنى الله ، وفي حركته العامة في مواجهة الآلهة المدّعاة معه ، أو من دونه ، للدخول في عملية مقارنة بين الله وبين الآخرين للوصول إلى النتيجة الطبيعية في احتقارهم في حجم وجودهم ، وفي قدراتهم الذاتية ، وفي كل ما يتمثل فيهم ، أمام عظمة الله المطلقة ، فيتخفف الإنسان من الشعور بأيّة علاقة كبيرة بهم من خلال المعرفة العقلية والشعورية بأنهم مجرد موجودات عادية لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا إلا بالله ، وهذا ما جعل شهادة التوحيد ممثلة بكلمة «لا إله إلا الله» دون غيرها من الكلمات.
* * *
الحقيقة الإلهية بأجلى تعبيراتها

إنّ الآية تطرح الحقيقة الإلهية ببساطة وعفويّة ، لا مجال فيها للتكلف والتعقيد ، فها هي وحدانية الله تبرز واضحة جليّة لكل من كان له فكر ونظر ، عند ما يدرس وحدة النظام الكوني وتناسقه ووحدة الرسالات السماوية وارتكازها على قاعدة واحدة ، وضعف القوى المنتشرة في الكون وسيرها إلى الفناء مما لا يجعل لأية قوّة مجالا للاستعلاء الذي يرتفع إلى مستوى الألوهية. أمّا رحمته تعالى ، فإنها تنساب في كل مظهر من مظاهر النعمة والرعاية والعناية بالإنسان ، وفي كل ما يحيط به من أوضاع تتصل بحياته ومماته ، ويقظته ومنامه ، وأكله وشربه ، وملبسه وملذّاته ، وهكذا فإنها تعطي الصورة الواضحة على انطلاق الخلق كله من موقع الرحمة التي تريد

أن تبني الإنسان على أساس الرحمة ليعمل الناس على الوصول إلى هذا الهدف الكبير في نهاية المطاف.
* * *
القرآن والمنهج الفكري للإنسان

وتأتي الآية الثانية حاملة دعوة إلى العقل لأن يتحرك في أجواء الكون ليكتشف الله من خلال اكتشافه لأسرار خلقه ، وتأكيدا على أن قضية الإيمان هي قضية عقل وفكر لا قضية مزاج وعاطفة ، وإشارة ذكيّة موحية بأن غفلة الناس عن الله وابتعادهم عن سبيله ينطلقان من تعطيل العقل عن الحركة في اتجاه المعرفة بالابتعاد عن الأجواء والوسائل الطبيعية للمعرفة والإيمان ، ولا يرتبطان بواقعية الفكرة المضادة وقابليتها للامتداد في وجدان الإنسان كحقيقة فكرية حاسمة.
* * *
ونلاحظ في تفسير هذه الآية عدة ملاحظات :

حركة العقيدة في الظواهر الطبيعية :

1 ـ إن الملحوظ في مفردات القضايا والظواهر التي أثارتها الآية الكريمة أمام الإنسان هو أنها تواجه الناس في حياتهم اليومية ، فتلفت أنظارهم بشكل طبيعي ، إلى أن الطريق إلى معرفة الله لا يتوقف على الاستغراق في الأجواء الفلسفية المجرّدة التي تبتعد بالإنسان عن حياته ، ليضيع في متاهات الفرضيات

المتنوّعة والأساليب المتضادّة ، ولا يخضع للانطلاق إلى أجواء بعيدة عن أجوائه الطبيعية المادية ، بل كل ما هناك هو الالتفات الواعي إلى ما حوله من ظواهر الطبيعة ومفردات الحياة التي تحيط به.

(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ) التي ترتفع فوقه بكل ما فيها من كواكب ونجوم خاضعة لنظام دقيق محكم رائع ، يدركه الناظر إليه بعفوية في ما يشاهده من نتائجه وظواهره المتصلة بحياته في نظام الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب ، ويعرفه المتأمل الباحث الذي يعرف ما وراء هذه الظواهر من قوانين طبيعية حكيمة تضع كل شيء في موضعه ، وتعطي كل قضية أسبابها ، (وَالْأَرْضِ) التي يعيش الإنسان عليها في ما يتمثل فوقها من أسباب الحياة ، وفي ما يكمن في أعماقها من الطاقات التي تساهم في نموّ الحياة واستمرارها في ما تحشده من شروط الحياة للإنسان في نظام دقيق يعيش الإنسان عظمته من خلال مشاهداته ومعاناته وإحساساته العميقة التي تقتحم عليه كيانه ، لتوحي له بعظمة الخالق الذي يصنع ذلك كله.

(وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) في الزيادة والنقصان ، (وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِما يَنْفَعُ النَّاسَ) والقوانين التي تحكم مسيرة الفلك في البحر ، وهي التي تحمل ما ينتفع به الناس في معاشهم ، (وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها) ، الماء الذي ينزل من السماء ليرتوي به الإنسان في شرابه ، وترتوي به الأرض من خلال ما يتساقط عليها ، وما يختزن في أعماقها مما تتفجر منه الأنهار والينابيع ، (وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ) ، والدواب التي بثها الله في الأرض مع اختلاف أنواعها وأدوارها ومنافعها ، (وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ وَالسَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) ، أما تصريف الرياح فهو تحريكها وتفريقها في الجهات بين حارّة وباردة ، وليّنة وعاصفة ، وعميقة ولاقحة ، تبعا للحكمة الإلهية التي تحركها من خلال مصلحة النظام الكوني في حاجات الأرض والإنسان والحيوان والنبات والبحار والأنهار ، أما حركة السحاب المسخّر بين

السماء والأرض فإن لها أكثر من سرّ ومنفعة في النظام العام للحياة.

وهكذا نجد أن في هذه الظواهر الكونية (لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) من خلال ما يدركه العقل من دلالتها على الله ، فكأن الآية تريد أن تقول لنا : إن بإمكانكم اكتشاف الله في ما تشاهدونه من آياته التي لو فكرتم بها بما أوتيتم من عقل لوصلتم إلى النتيجة الحاسمة وهي الإيمان بالله.

إن التفكير بالله والوصول إليه لا يكلفكم جهدا في السفر والتنقيب في الأرض أو النزول إلى أعماق البحار ، أو الصعود إلى آفاق الفضاء ، بل يكفيكم التعامل مع حياتكم اليومية ، لتفكروا في ما يمر أو يحيط بكم ، لتكتشفوا الله الذي يطلّ عليكم من خلال ذلك ، بحكمته ورحمته وعظمته ، حيث يقودكم الفكر العميق إلى أن الصدفة لا يمكن أن تصنع نظاما ، وأن القوّة العمياء الجامدة لا يمكن أن تخلق عقلا ورؤية وامتدادا ، وأن الموت الراقد في أعماق العدم لا يفجر الحياة ، بل لا بد من العقل المنظّم القادر الحكيم الذي يبعث ذلك كله في قدرته التي لا يعجزها شيء مهما كان عظيما.
* * *
الأسلوب التربوي للدعوة في الآية

2 ـ إننا نستطيع أن نأخذ من الآية أسلوبا عمليا في التربية ، وخلاصته أن ينطلق الدعاة إلى الله في دعوة الناس إلى التفكير من خلال حياتهم العامة في كل تفاصيلها اليومية لجعلهم يفكرون به في كل نعمة يعيشونها ، أو ظاهرة يشاهدونها ، أو قانون طبيعي أو حياتي يلمسونه في حياتهم ، فذلك هو السبيل الأمثل للوصول إلى قناعاتهم الفكرية والروحية بواقعية وعمق وصفاء ، بعيدا عن كل الحذلقات الفلسفية المعقدة ، لأن الإنسان يحب أن يتعامل مع الأشياء

الحسية التي تحيط به أو تكون قريبة من حياته.

ولعل قيمة هذا الأسلوب تتمثل في فكرتين :

الأولى : إننا نربط وجود الله بكل ما يحيط بنا ، فيكون كل شيء في الكون دليلا على وجوده.

الثانية : إننا لا نشعر بابتعاد الله عنا ، فنحس بالجو الحميم الذي يغمرنا بروح الله ، والسر في ذلك أنك عند ما تريد إثبات وجود الله من خلال أشياء بعيدة عن حسّ الإنسان ووعيه وحياته ، فكأنك توحي له بأن الله حقيقة لا تدرك ، ولا يمكن أن تقترب من حياته ، ككل شيء عظيم عميق مقدّس يحوطه الغموض من كل جوانبه ، فلا تشعر به إلا كما تشعر بالأشياء البعيدة في الأفق الغارق في الضباب ... أما إذا ربطته بالفكرة من خلال حياته اليومية ، فإنه سيشعر بوجوده معه في كل التفاصيل التي تمر به ... وبهذا ، لا تقتصر النتائج على حصول الإيمان بالله كعقيدة تعيش في الوجدان ، بل هناك الشعور بحضور الله في حياته ، وهذا ما يهدف إليه الإسلام في ما نعتقد ، أن لا يبقى وجود الله مجرّد فكرة كامنة في وعي الإنسان ، أو إيمان ساذج مستقر في قلبه ، بل يتحول إلى فكرة في العقل ، وإحساس في المشاعر ، وحضور قوي مهيمن في الحياة والوجدان.
* * *
الآية لا تفرض فكرا بل تخطط له

3 ـ إن هذه الآية تمثل خطّا واضحا في المنهج الفكري الذي يريد الإسلام أن يصنعه للإنسان في محاولته الدائمة للوصول إلى الحقيقة ، فقد لا نجد في القرآن الكريم الكثير من التحليل والتفصيل لأسرار الكون وقوانين

الخلق ، التي تضع فكر الإنسان في قوالب جاهزة من الفكر العلمي في أسلوب يعتمد على التلقين الجامد الذي لا يحرك الفكر إلا بمقدار ما يطوف بالفكرة المطروحة ، بل كل ما نجده في الغالب من آياته ، أنه يدعو إلى التفكير والتدبر والتأمل واستثارة الطاقات الحسيّة والعقلية من أجل أن تسير في ضمن الاتجاه السليم الذي يصنع للمعرفة ظروفها الطبيعية ، وآفاقها الواسعة ، ووسائلها الصحيحة ، لتفود الإنسان إلى تحصيل الحقائق التفضيلية للحياة بنفسه ، في ضمن أفكار متعددة ، ونظريات متنوعة ، تتحفز للصراع في مجال البحث ، لتكون النتيجة للفكرة التي تملك الحجة الأقوى.

وبهذا استطاع الإسلام أن يبني للإنسان فكره على أساس من الاستقلال والحرية ، والثقة بقدرته على الإبداع والاكتشاف والامتداد ، فأوحى له أن المساحات التي يمكنه التحرك فيها لا تنحصر في حدود ضيقة ، بل تتسع لكل جوانب الحياة في ظواهرها الكونية والإنسانية والحياتية ، وليس عليه إلّا أن يعرف كيف يسير على المنهج الإسلامي المتكامل الذي لا يطرح أمام الإنسان إلّا شعار التفكير الذي يعيش مسئولية المعرفة بالتزام وإيمان.
* * *
هل نشأت الأديان من جهل الإنسان؟
4 ـ إن بعض الناس من الباحثين في تاريخ نشأة الأديان ، يحاولون أن يرجعوا بتاريخها إلى بدايات وجود الإنسان ، ويعودوا بأسبابها إلى الجهل بقانون السببية في الكون الذي يرجع كل ظاهرة إلى أسبابها الطبيعية ، مما دعا الإنسان الأول إلى أن يخترع في وهمه ، وجود قوى غير منظورة خارج

نطاق الطبيعة ، فيعتبرها السبب الأعمق لوجود الكون ، وأدى هذا الاتجاه إلى اعتبار القوى الخفية أساسا لكل ظاهرة من الظواهر.

وخلاصة هذه الفكرة : أن فكرة الله انطلقت من الجهل بالأسباب الطبيعة للكون. ويرون ، من خلال ذلك ، أن الاكتشافات التي توصّل إليها الإنسان فاستطاع أن يعرف من خلالها القوانين الطبيعية التي تحكم الأشياء ، تلغي مبدأ الحاجة إلى هذه الفكرة ، لأنها أجابت عن كثير من الأسئلة الغامضة التي كانت تشغل تفكير الإنسان وتدعوه إلى فرضيات ما وراء الطبيعة ، فلا حاجة إلى جواب الغيب بعد أن حصل الإنسان على جواب الحس والواقع. ولكن ، ما صحّة هذه النظرية؟
للإجابة عن ذلك نثير الأسس الفكرية من زوايا ثلاث :

1 ـ أما الناحية التاريخية. 2 ـ الأسس الفكرية للإيمان بالله. 3 ـ أسلوب القرآن في معالجة الإيمان. وسنرى أننا سنصل إلى خطأ هذه النظرية التي ألمحنا إليها.
* * *
التحليل الشامل للفكرة

1 ـ أما الناحية الأولى ، فإننا نجد الوحدانية التي تتمثل في عقيدة التوحيد سابقة على الوثنية في ما يوحيه تاريخ الديانات من جهة ، وفي ما يراه بعض الباحثين في نشأة الدين من جهة أخرى. ونلاحظ في هذا المجال ، أن الإنسان في مراحله المتقدمة كان لا يجهل كل أسرار الكون ، بل كان يعرف بعضها في ما استطاع أن يخوضه من تجارب عملية وأفكار عقلية ، فلم يمنعه ذلك من الإيمان بالله ، أو السير بعيدا في خطى هذا الإيمان ، ثم نلاحظ مراحل نموّ

المعرفة الإنسانية ، وازدهار عصر الفلسفة ، وتقدم الفكر الإنساني في مجالات الحياة ، فنجد أن قضية الإيمان كانت تقدم تبعا لتقدم الفكر وتطوّر المعرفة ، وهو ما يعني أن القضية لا تتعامل مع الجهل ، بل تتحرك في مواكب العلم.

وجاء عصر الاكتشافات العلمية ، التي استطاعت أن تضع أقدام الإنسان على سطح الكواكب ، وبقي الإيمان يفرض نفسه على تفكير كثير من هؤلاء العلماء الذين سجّلوا الكثير من الاكتشافات العلمية ، أو ساعدت نظرياتهم على هذه الاكتشافات ، ما يعني أن اتساع نطاق التجربة ، وسعة أفق المعرفة ، لا يغلق على الفكر باب الإيمان ، بل يفتحه على أوسع آفاقه ، لدرجة نستطيع معها تقرير فكرة حاسمة محددة ، وهي أن تحوّل الجهل إلى علم ، قد يرفع قيمة الإيمان ومستواه وإمكانياته لدى العلماء ، لأنه يمنحهم وسائل جديدة وأدوات جديدة للتجربة الحيّة والفكر الواسع.

2 ـ وأما من الناحية الثانية التي ترتبط بالأسس الفكرية للإيمان ، فإننا نلاحظ أن الإلهيين الذين قالوا بوجود قوة وراء الطبيعة ، انطلقوا من الأدلة العقلية القطعية المرتكزة على أساس أن الأسباب الطبيعية للوجود لا يمكن أن تكون نهائية ، بل لا بد من أن تنتهي إلى السبب الأعمق ، لأنها لا تحمل بذور الحتمية في داخلها ، بل تتصارع فيها قابلية الوجود والعدم ، من دون وجود مرجح ذاتي لأحدهما على الآخر ، الأمر الذي يجعلها بحاجة إلى علة خارجة عنها من أجل أن ترجح جانب الوجود على العدم ، ويظل عنصر الحاجة هو الأساس الذي يحكم قانون تسلسل العلل والمعلولات حتى ينتهي إلى العلة التي تحمل بذور الحتمية في الداخل ، وهي التي نعبّر عنها ب «واجب الوجود».
وفي ضوء ذلك ، نفهم أن العلماء الذين آمنوا بالألوهية في ما وراء الطبيعة لم يغفلوا عن قانون السببية في الكون ولم يجهلوا طبيعة الأسباب

المباشرة التي تستند إليها الأشياء ، ولكنهم كانوا يتساءلون عن السبب الأول الذي أعطى للأشياء المباشرة قوّة السببية ، فلم تكن القضية لديهم منطلقة من مشاهدات ساذجة ، أو حالات جهل بسيط ، أو انفعالات طارئة ، بل انطلقت من دراسة فكرية عميقة وتأملات ذاتية دقيقة.

3 ـ أما الناحية الثالثة ، وهي أسلوب القرآن في معالجة الإيمان ، فإننا نجد القرآن الكريم في حديثه عن ظواهر الكون ، ينسب الفعل إلى الله ، ولا يغفل دور الإنسان في النسبة في ما يتعلق بالأفعال التي تتصل بإرادته بشكل مباشر ، وذلك بالتعبير نفسه ، كما في قوله تعالى : (وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ) [الصافات : 96] فقد أسند العمل إلينا بالأسلوب نفسه الذي أسند فيه الخلق إلى ذاته المقدسة ، فنحن الذين قمنا بالعمل ، وبذلك صحت نسبة العمل إلينا ، أما نسبته إلى الله فلأنه أعطانا الحياة والقوة والأدوات التي يحتاجها العمل ، ومنحنا الإرادة التي تتحرك نحو العمل بشكل مباشر ، للإيحاء بأنه السبب الأعمق الذي تنتهي إليه الأشياء في سلسلة الأسباب ، وهذا ما نستوحيه من قوله تعالى : (فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [الأنفال : 17] ، فهو ينفي عن الإنسان استقلاله بالفعل بالمستوى الذي يرجع إليه كل شيء ، ولا ينفي عنه قيامة بالفعل ، وهكذا تتنوع الآيات القرآنية التي تتحدث عن الأفعال والظواهر الطبيعية في الكون ، وفي حركة الحياة والإنسان ، ليتحدث بأسلوب واحد عن السبب المباشر والأعمق الذي يوحي للإنسان بالمنهج الحق للمعرفة التي تواجه الأسباب المباشرة التي تعطينا الأسس للنظام الكوني ، وتربطنا بالله في النطاق الغيبي لوجوده.
* * *
بين الإيمان بوجود الله والاكتشافات العلمية

ومن خلال هذا العرض الواسع ، نستطيع التعرف على خطأ الفكرة التي تربط الإيمان بجهل الإنسان بالأسس الطبيعية ، التي يرتكز عليها نظام الكون ، ليكون الإلحاد منطلقا من وعي الكائن للطبيعة ، ونصل إلى النتيجة الصحيحة ، وهي أن القضية ليست قضية خوف يجعل الإنسان يتعلق بأي شيء ، ولكنها قضية فكر يحاول أن يواجه الظواهر والمشاكل والقضايا بالفكر الذي يتساءل ويفتش عن جواب للسؤال حتى يصل إلى السؤال الذي لا يحتاج إلى سؤال مثله. ولهذا نذهب إلى أنّ قضية الإيمان لا تنفصل عن السببية المودعة في الكون وعن تطور العلم وتقدمه ، بل إننا نرى في كل اكتشاف علمي جديد دليلا جديدا على وجود الله ، لأن العلم لا يكتشف شيئا إلا ليكتشف وراءه حكمة ونظاما وقانونا يتصل بالظواهر الأخرى للكون ، ويوحي لنا بوحدته التي نكتشف من خلالها حكمة الخالق ووحدته ، لأنها ، وإن اختلفت في مظاهرها وأشكالها ، إلا أنها تتحد في قوانينها الأساسية التي تحكم الكون كله ، وهذا ما تثيره أمامنا هذه الآيات الكريمة لتخطط لنا المنهج التأمّلي للعقيدة والإيمان ، كما توحي به الآية الكريمة في قوله تعالى : (سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) [فصلت : 53].
جاء في تفسير الكاشف : «إن في السماء من النجوم ما يفوق على حبات الرمل عددا ، وإن أصغر نجم لهو أكبر حجما من الأرض بأكثر من مليون مرة ، وإن كل مجموعة من النجوم تؤلف مدينة عظمي ، اسمها المجرّة ، تضمّ أكثر من مائة مليون نجمة ، وإن عدد هذه المدن أكثر من مليوني مدينة تبعد الواحدة عن الأخرى مسافة رسالة لاسلكية تصل بعد ثلاثة ملايين من السنين ، أي أن

نسبة هذه المدن بمجموعها إلى الفضاء الخالي ، تماما كنسبة ذبابة تائهة في الكرة الأرضية ، وكل هذه النجوم والمجرات تسير بتوازن وانتظام» (1).
أما الأرض ، فهي «كرة معلّقة في الهواء تدور حول نفسها مرّة واحدة كل 24 ساعة ، فيكون تعاقب الليل والنهار ، وتسبح حول الشمس مرة كل عام ، فيكون تعاقب الفصول الأربعة ، ويحيط بالأرض غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة للحياة ، ويحفظ هذا الغلاف من الغازات درجة الحرارة المناسبة للحياة ، ويحمل بخار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل القارات حيث يتكاثف المطر.

ثم لو كان قطر الأرض أصغر مما هو عليه ، لعجزت عن الاحتفاظ بالتوازن ، ولصارت درجة الحرارة بالغة حدّ الموت ، ولو كان قطرها أكبر مما هو لزادت جاذبيتها للأجسام ، تؤثّر هذه الزيادة أبلغ الأثر في الحياة على سطح الأرض. ولو بعدت الأرض عن الشمس أكثر من المسافة الحالية لنقصت كمية الحرارة التي تتلقاها من الشمس ، ولو قربت منها أكثر مما هي الآن لزادت الحرارة ، وفي كلتا الحالتين تتعذر الحياة على الأرض.

فكروية الأرض ، والفراغ الذي يحيط بها ، ودورانها حول الشمس ، وإحاطتها بالغلاف الجوي ، ووضعها في مكانها الخاص ، وكون قطرها بهذا المقدار الخاص ، كل ذلك يهيّئ للإنسان أسباب الحياة على الأرض ، ولو فقد وصف واحد من هذه الأوصاف ، كما لو كانت الأرض مسطحة ، أو أصغر ، أو أكبر ، أو أبعد أو أقرب إلى الشمس ، أو فقد الغلاف ، لاستحال أن يكون الإنسان ابن الأرض بشهادة العلماء» (2).
* * *
__________________

(1) التفسير الكاشف ، م : 1 ، ص : 251.
(2) (م. ن) ، م : 1 ، ص : 251 ـ 252.
الآيات
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْداداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذابِ (165) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ (166) وَقالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَما تَبَرَّؤُا مِنَّا كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ) (167)
* * *
معاني المفردات

(مِنْ دُونِ اللهِ) : من غير الله.

(أَنْداداً) : أمثالا ، قال الطبرسي : «الأنداد والأشباه والأمثال نظائر ، واحدها : ندّ ، وقيل : هي الأضداد ، وأصل النّد : المثل المناوئ» (1). وقال

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 453.
الراغب : كل ندّ مثل وليس كل مثل ندّا (1) ، باعتبار أن نديد الشيء مشاركة في جوهره وذلك ضرب من المماثلة ، فإن المثل يقال في أيّ مشاركة كانت.

(تَبَرَّأَ) : التبرؤ : التولي والتباعد للعداوة ، وأصله من الانفصال ، ومنه : برأ من مرضه.

(الْأَسْبابُ) : والأسباب : الوصلات ، واحدها : سبب ، قال الطبرسي : «السبب الوصلة إلى المتعذر بما يصلح من الطلب ، ومنه يسمى الحبل سببا لأنك تتوصل به إلى ما انقطع عنك» (2) ، وقال الراغب : «السبب الحبل الذي يصعد به النخل ... وسمّي كلّ ما يتوصل به إلى شيء سببا» (3).
(حَسَراتٍ) : ندامات ، قال الراغب : «والحسرة : الغم على ما فاته والندم عليه ، كأنه انحسر عنه الجهل الذي حمله على ما ارتكبه ، أو انحسر قواه من فرط غم» (4) ، وقال الطبرسي : «الحسرة أشد الندامة ... وأصل الحسر : الكشف» (5).
* * *
الإسلام بين الالتزام العاطفي والانحراف فيه

في هذه الآيات ، يتحرك القرآن في واقع الحياة ليقدم إلينا نموذجا من

__________________

(1) انظر : مفردات الراغب ، ص : 507.
(2) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 456.
(3) مفردات الراغب ، ص : 225.
(4) م. ن ، ص : 117.
(5) انظر : مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 456.
نماذج الانحراف العاطفي والعملي في واقع الناس في الحياة ، وهو النموذج المتمثل في أتباع الظّلمة وأشياعهم حسب التفسير الوارد عن بعض أئمة أهل البيت عليهم‌السلام في قوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْداداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ) ، فهم يجمعون بين الإيمان بالله ومحبته ، وبين حبّ الظالمين من أسيادهم وكبرائهم ، تماما كما يحب الإنسان شخصين متساويين في جميع الخصائص والصفات. ولعل هذا الاتجاه في تصوير حالة التسوية في المشاعر بين الله وبين أئمة الظلم ، كان منطلقا من الأساس العملي للواقع الذي يعيشونه ، فإن الحب الذي تتحدث عنه الآية ليس الحب الداخلي الانفعالي الذي يتحرك في الجانب الشعوري العاطفي للإنسان ، لأن الجوّ هنا هو جوّ الحديث عن الخطوات العملية التي تحكم حياتهم ، بل الظاهر أن المراد من الحب هو الحب العملي ـ إن صح التعبير ـ وهو الذي يتمثل بالاتّباع والتأييد والمشاركة والطاعة لما يريدون ولما يخططون من دون قيد أو شرط ، تماما كما هي الحال في محبة الإنسان لله بمعنى طاعته المطلقة ، وذلك هو التطبيق العملي للإشراك بالله ، لأن مثل هذه الإطاعة التي لا تنبغي إلا لله ، عند ما يقدمها الإنسان لغيره بالمستوى ذاته ، فمعنى ذلك أنه قد جعل ذلك المطاع ندّا ونظيرا لله في ما يمثله ذلك من إخلاص العمل ، وهذا هو الشرك الواقعي الذي لا يرتبط بتعدد الآلهة على مستوى العقيدة الإلهية ، بل يتصل بتعددها على مستوى الطاعة ، انطلاقا من العوامل الذاتية المتصلة بالشهوات والأطماع والمنافع التي يحصلون عليها لدى هؤلاء ، أو التي يأملون الحصول عليها منهم.
* * *
معنى الحب لله في القرآن

وهنا يلتفت القرآن في عملية مقارنة سريعة بين هؤلاء وبين المؤمنين ،

في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ) فإن معرفة المؤمن بربه ووعيه لعظمته ، تجعلانه ينفتح على الله انفتاحا يملأ كل كيانه في أفكاره ومشاعره ، في جوارحه وجوانحه ، فلا يبقى هناك مجال لأيّة قوّة ، مهما عظمت ، أن تحتل ولو مساحة صغيرة من نفسه في المستوى الذي يلتقي فيه بالله ، فلا ولاء لغيره ، ولا طاعة إلا له ، لأن معنى التوحيد أن يخلص كل شيء فيك للإله الواحد ، وهذا هو معنى الحب لله في القرآن الذي يريد للمؤمنين أن يعيشوه ويتمثلوه في وجدانهم ، بعيدا عن الاستغراق في ذاته ، أو التغزل بصفاته ، في ما يشبه بعض أساليب المتصوفة في تعبيرهم عن المحبة بمظاهر العشق والوله والانجذاب الجسدي والروحي ، ممّا يجعل من حياتهم امتدادا للخط الذي أرسل الله به رسوله في طاعة مطلقة ، في فكره وإرادته وكلامه.
* * *
التبعية هي أساس الحب

أمّا كيف نستفيد ذلك ونقرّره ، فهذا ما يبدو لنا من جوّ الآية من جهة ، ومن طبيعة الرسالة من جهة أخرى ، فنحن نلاحظ في الآية أنها تثير في نهاية المطاف قضية التابعين والمتبوعين وحوارهم في يوم القيامة ، مما يوحي بأن الأساس في قضية الحب هو التبعية لا العاطفة المجرّدة ، كما أننا نستوحي ذلك من قوله تعالى في آية أخرى : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [آل عمران : 31] حيث جعل اتّباع النبي من علامات الحب ونتائجه.

أما طبيعة الحب من ناحية الرسالة ، فنستطيع أن نفهمه من خلال الاطلاع على تخطيط الله لنا أسلوب التعامل معه في الوقوف بين يديه ، وفي ممارستنا للمسؤولية أمامه ، وفي الانضباط في الخط المستقيم العملي لديه ، وفي كيفية

العمل من خلال رسالاته في الحياة ، مما يعني أن يكون التعبير عن الحب بالعمل الصالح الذي يحبه ويرضاه.

وفي ضوء ذلك ، نفهم الاتجاه القرآني الذي يدعو الإنسان إلى التفكير في خلق الله وفي صفاته ، ونفهم الأحاديث التي تدعو إلى التفكير في خلق الله وتنهى عن التفكير في ذاته ، لأن التفكير في ذاته يغرق الإنسان في متاهات واسعة من الفكر التجريدي الذي لا ينتهي إلى نتيجة ، ومن المشاعر السلبية التي لا تؤدي إلى أساس معقول ، بينما ينطلق التفكير في خلقه ليقود الإنسان إلى العقيدة المرتكزة على أساس واقعي ، يربط العقيدة بالخط المعقول والمشاعر الطبيعية الإيجابية التي ترتبط بالله من خلال ما تعيشه من نعم وأوضاع ، وما تشاهده من ظواهر وآيات ، فكأنها ترى الله في ما تراه وتتعاطف معه من خلال التعاطف مع عظمة الخلق وإبداعه وروعته.

ولعل الأحاديث الكريمة التي تدعو إلى أن نتخلق بأخلاق الله ، تتحرك في هذا الاتجاه الذي يريد أن يجعل العلاقة خاضعة للخط الواقعي العملي في الأخلاق والصفات ، ليحبّ الإنسان الله من خلال صفاته التي تتحول في حياته إلى عيش وإيمان وحياة ، ليبتعد بذلك عن الاستغراق في الأجواء الضبابية التي تعزله عن ذاته وعن مسئوليته العملية أمام الله.
* * *
القرآن ومعالجته لأسباب الحب المنحرف

وقد عالج القرآن هذا الحب المنحرف لغير الله بالبحث عن جذوره في نفس الإنسان ، فقد يكون من أسبابه شعوره بالقوة التي يملكها هؤلاء الظالمون والمنحرفون في ما يملكون من شؤون الملك والسلطان في الدنيا ، فيخيّل

للناظر أنهم يتمتعون بالقوة المطلقة التي تهيمن على كل الأمور ، مما يخلق في أعماق النفس شعورا بالإعجاب الذي يتحول إلى المحبة في كثير من الحالات ، ثم تتحول المشاعر إلى رغبة عميقة في الحصول على رضاهم بالعمل بما يريدون في ما يأمرونه به أو ينهونه عنه.

فكانت هذه الآيات التي تكشف ضعفهم الذاتي الذي قد تحجبه مظاهر السلطان في الدنيا ، ولكنه يبدو على حقيقته في الآخرة ، (وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ) ، وذلك عند ما يقف الظالمون ليروا العذاب المعدّ لهم من الله ، فيعرفون أن كل مظاهر القوة التي يتمتعون بها أو يتمتع بها غيرهم من الناس ، لا قيمة لها ولا أساس. فها هم يعانون من العذاب الذي يقفون أمامه موقف الذالة المطلقة ، والضعف المطلق ، فلا يملكون لأنفسهم معه ضرا ولا نفعا ، وتنكشف أمامهم الحقيقة المطلقة ، وهي (أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً) فهو الذي يعطي القوّة ، وهو الذي يمنعها ، أو يسيّرها ، أو يوقفها عند حدودها التي يريد لها أن تقف عندها ، وهكذا يتعمق الشعور وهم أمام الحقيقة الأخروية الحاسمة في مصيرهم النهائي ، (وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذابِ) فالعذاب يقتحم عليهم موقفهم المخذول فيرون الله شديد العذاب للمتمردين والعاصين والمنحرفين والكافرين.

ثم يحدثنا الله عن مصير هؤلاء الذين يتبعون الظالمين فيشعرون بحمايتهم لهم عند ما يوحون لهم بأنهم يتحملون مسئوليتهم في كل ما يتعرضون له من صعوبات الحياة ومشاكلها ، وذلك في ما ينقله لنا من مشاهد القيامة (إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذابَ) فالمتبوعون من الظالمين والكبراء يتهربون من المسؤولية ، فلا يشعرون بأيّة علاقة تربطهم بهم ، وذلك عند ما رأوا العذاب ماثلا أمامهم وهو يقتحم الجميع بمستوى واحد من دون تفريق ، (وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ) التي كانت بينهم ، في كل ما تمثله من

على أساس متين من الله ، بل كانت خاضعة للأوضاع الطارئة التي تزول لدى أوّل تحدّ من تحديات المصير التي تواجه المسؤولين بطريقة حاسمة ليس فيها أيّ انحراف أو لفّ أو دوران ، أو وساطة في ما تعارف عليه الناس من أساليب الوساطة في الدنيا.

وهنا وقف التابعون ليطلقوا التنهدات والحسرات على كل المواقف الخاضعة الخانعة التي كانوا يقفونها لمصلحة هؤلاء في الدنيا ، فيجعلون مصيرهم تبعا لإرادة الآخرين وشهواتهم وأطماعهم. وانطلقت التمنيات التي تعبر عن التمزق النفسي الداخلي ، والحيرة القاتلة ، والشعور بالخيبة الكبيرة للآمال التي تعيش في نفوسهم من خلال العلاقة بهم ، والحقد العميق الذي يحرق الروح بحثا عن الثأر. (وَقالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَما تَبَرَّؤُا مِنَّا) إنهم يبحثون عن ردّ الفعل الذي يقابل البراءة ببراءة مماثلة تمسّ الظالمين في مصالحهم في مواقعهم في الدنيا ، فيتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا كرّة أخرى ، ولكنها تمنيات تضيع في الهواء.

(كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ) عند ما ترجع بهم الذكرى إلى حياتهم التي كانوا يسيرون فيها في ركاب هؤلاء الظالمين ، ليبنوا حياة الظلم والطغيان بسواعدهم وجهودهم في كفاح متواصل طويل. إنهم يواجهون الموقف ليروا كل تلك الأعمال والجهود تتحول في مصيرهم إلى حسرات لا تنفعهم ، فقد وقعوا في النار (وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ) مهما احتجوا ومهما برّروا أو تنهدوا ، فقد كان لهم مجال كبير في دراسة الواقع ومعرفته من خلال وعي الرسالة والمبدأ ، وقامت عليهم الحجة من الله في ذلك كله.
* * *
وبناء على ما تقدم ، نستطيع أن نستوحي من هذه الآيات عدة نقاط ، أهمها التالي:
* * *
الالتزام الفكري يقود إلى الالتزام العاطفي

1 ـ إن الالتزام بالعقيدة لا يتمثل في الالتزام الفكري الذي يمثل الموقف الفكري للإنسان ، بل يمتد إلى الالتزام العاطفي والروحي مع خط الفكر في حركة الحياة إزاء العلاقات الإنسانية الموافقة أو المضادة ، فإن التقاء الجانب العاطفي بالجانب الفكري في شخصية الإنسان المسلم يمثل وحدة الشخصية ، بينما يكون اختلافهما مظهرا من مظاهر ازدواجيتها وتمزقها الذاتي ، مما يترك آثارا سلبية على استقامتها على الخط الإسلامي المستقيم.

وإذا كانت العواطف غير الإسلامية تنطلق من مفاهيم غير إسلامية ، باعتبار أن العاطفة هي نتيجة المفهوم الكامن في الذات ، فإن ذلك يؤدي إلى التناقض بين الالتزام الفكري الذي يوحي بعاطفة إيجابية ، والعاطفة السلبية الناتجة عن مفهوم مضادّ ، فكيف يمكن اجتماعهما في الذات في الوقت الذي ينفي فيه أحدهما الآخر؟!
* * *
الحبّ موقف لا عاطفة مجرّدة

2 ـ إن الحب في المفهوم القرآني لا يتمثل في العاطفة المجرّدة ومظاهرها الساذجة ، بل يتمثل في العاطفة التي تتحول إلى مواقف عملية في

اتجاه خط الحبّ ، وقد يتطور المفهوم في اعتبار المواقف العملية المضادة دليلا على ضعف الحب أو عدم جديّة العاطفة وصدقها.
* * *
الدعوة إلى اكتشاف ضعف الأقوياء

3 ـ إن القرآن يوجه الإنسان إلى اكتشاف ضعف الأقوياء من الطغاة بالبحث عن نقاط الضعف الكامنة في داخلهم ، وبالانطلاق في التصور الديني بعيدا إلى يوم القيامة ، حيث يقف الأقوياء في موقف الضعف والانسحاق أمام عذاب الله وعقابه.

وهكذا ينطلق المنهج التربوي القرآني في عملية إيحائية ترتبط بالسلب من حيث فقدان الطغاة والمستكبرين للقوة التي تبرر للناس الارتباط بهم في أمورهم الخاصة والعامة وفي قضايا المصير ، وترتبط بالإيجاب من خلال الحقيقة التوحيدية التي تؤكد «أن القوة لله جميعا» «وأن العزة لله جميعا» في خطاب الذين يريدون الاعتزاز بغير الله ، فقد جاء في قوله تعالى : (الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً) [النساء : 139] وقوله تعالى : (مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئاتِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ) [فاطر : 10] على أساس ملكية الله للقوة كلها ، والعزة كلها ، فالله هو مصدر القوة والعزة ، ما يفرض على الناس أن يطلبوها منه ، ويرتبطوا بقوته وعزته. هذا هو الخط الأصيل في التوحيد الحركي للإنسان المسلم في العمل والوجدان.
* * *
المسؤولية الفردية في الإسلام

4 ـ إن الآيات توحي للمؤمنين الضعفاء بأن المسؤولية في الإسلام فردية ، يتحملها الإنسان من خلال عمله ، وأن الضغوط الخارجية التي تنطلق من الشعور بسيطرة الأقوياء على الموقف ، وحاجة الضعفاء إليهم في ما يملكونه من مال وجاه وسلطة ، لا تمثل أيّ مبرر شرعي للانحراف عن الخط ، ثم تبيّن لهم أن الأساليب التي يتبعها هؤلاء الأقوياء في الإيحاء لهم بالحماية في مواقف الشدّة ، ليشعروا بالأمن من خلال هذه العلاقة ، هي أساليب تضليلية لا تثبت أمام الواقع الذي يفرض نفسه ، وهو أنّ هؤلاء ليسوا قادرين على حماية أنفسهم ، فكيف يقدرون على حماية غيرهم من عذاب الله؟! وسينكشف الواقع المرير عن إعلان براءتهم من كل تبعة أو مسئولية من كل هؤلاء عند ما يرون العذاب ويواجهون الموقف في الدنيا قبل الآخرة ، ليبدأوا ـ هنا ـ بالبراءة من هؤلاء المتبوعين ، فلا ينفذون مخططاتهم الشريرة التي لا ترضي الله ، ولا يطيعونهم في معصية الله ، ليتفادوا الموقف الخاسر هناك ، وليحصلوا على ما يتمنونه من العودة إلى الدنيا ليعلنوا البراءة كرد فعل لبراءة هؤلاء منهم. إن الآيات التي تتحدث عن خيبة الضعفاء في الآخرة لا تتحدث عن القضية كقصة للإثارة ، بل كأسلوب من الأساليب الوقائية التي توجه الإنسان كي يتفادى الوقوع في هذه المواقف الحرجة هناك ، فيكون أكثر وعيا للواقع وللمصير ، وبهذا يتحول القرآن إلى كتاب يرصد لنا المستقبل من خلال الحديث عن نماذج الماضي التي لا تعيش في إطاره المحدود ، بل تعيش في نطاق الحياة كلها ، والله العالم بأسرار آياته.
* * *
الآيتان
(يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168) إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) (169)
* * *
معاني المفردات

(حَلالاً) : جائزا ، وأصله : الحلّ : نقيض العقد ، وإنما سمي المباح حلالا لانحلال عقد الحظر عنه ، والحلال إطلاق في الفعل لمن يجوز عليه المنع ، ولهذا لا يسمّى كل حسن حلالا ، لأن أفعاله تعالى حسنة ، ولا يقال : إنها حلال.

(طَيِّباً) : خالصا من شائب ينغّص ، قال الطبرسي : «وهو على ثلاثة أقسام : الطيّب المستلذ ، والطيب الجائز ، والطيب الطاهر» (1). وقال

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 459.
الراغب : «أصل الطيب ما تستلذه الحواس وما تستلذه النفس. والطعام الطيب في الشرع ما كان متناولا من حيث ما يجوز ، وبقدر ما يجوز ، ومن المكان الذي يجوز» (1).
(بِالسُّوءِ) : كل فعل قبيح يزجر عنه العقل أو الشرع ، وساء : قبح ، وأفعل التفضيل منه أسوأ ، ومؤنثه السّوأى.

(وَالْفَحْشاءِ) : ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال ، وأصل الفحش الزيادة والكثرة ، وكل ما تجاوز قدره فهو فاحش. وقيل : الفحشاء ما يجب الحدّ فيه ، والسوء : ما لا حدّ فيه.
* * *
الرزق الحلال والتحذير من اتّباع خطوات الشيطان

في هاتين الآيتين نداء ربّاني للناس ، يستشعر فيه الإنسان الرحمة في وحيه له بأن الله لا يريد أن يضيّق عليه سبل الحياة ، بل يريد أن يوسّع له آفاقها الرحبة ومواردها الخصبة ، فقد خلق له الأرض في كل ما تنتجه من رزق ، وفي ما تحتوي عليه من نعم ، وأباح له التمتع بالرزق الطيب الحلال ، والنعم الكثيرة الخالصة ، فلم يحرّم عليه شيئا من طيباتها مما يحتاجه في استمرار حياته ونموّ جسمه ، بل دعاه إلى أن يأكل منها ما يشاء ، وذلك قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً).
ولكنه حذّره من خطوات الشيطان التي تتجه به إلى ما فيه فساد حياته ، وضرر جسمه وعقله ، بالاستمتاع بالشهوات المحرّمة ، والأكل من الخبائث المضرّة ، مما يزين له فعله ويغريه بالإقبال عليه ، بما يثيره أمامه من

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 321.
الأجواء الحميمة ، والإغراءات اللذيذة التي يدعوه إليها بلهفة شديدة ، وشوق حميم ، بطريقة تحجب عنه ما في الداخل من خسارة وضرر وفساد ، ويبرر القرآن للإنسان كل هذا الحذر بالحقيقة الدينية الحاسمة التي توضح عداوة الشيطان الواضحة البيّنة للإنسان ، ليشعر بأنّ هذه الخطوات التي يثيرها أمامه ليست في مصلحته مهما أظهر له من إخلاص أو مودّة.

(وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ) في إيحاءاته ووساوسه وخططه الإغوائية الإغرائية مما يزين به للإنسان من أقوال وأفعال وأفكار بعيدة عن خط الاستقامة ، وعن مواقع رضى الله ، وقريبة من موارد سخطه التي تؤدي إلى عذابه وإبعاده عن رحمته. (إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) فقد أخرج أبويكم من الجنة ، وأعلن عزمه على أن لا يدخل أحد من بني آدم الجنة من خلال أساليبه الضالة ووسائله المنحرفة ، (إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ) [فاطر : 6].
ثم يفصّل القرآن للإنسان في الآية الثانية بعضا مما أجمله في الآية الأولى من خطوات الشيطان : (إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) فيعدد لنا نماذج ثلاثة من أوامره : فهو يأمر الإنسان بالسوء الذي يمثل كل فكر سيّئ أو عمل شرير ، وبالفحشاء التي تتمثل فيها الأعمال المنكرة التي تجاوزت الحد الطبيعي للأشياء ، سواء كانت من المنكرات المتعلقة بالعلاقة بين العبد وربه في معاصي الله ، أو كانت من المنكرات المتعلقة بين الناس وبين الشخص ، في الجوانب المالية أو الاجتماعية أو السياسية والاقتصادية والأخلاقية ، ولا سيّما في ما يتعلق بالعرض وبالخيانة والكذب.

أما الأمر الثالث ، فهو نسبة الأحكام أو العقائد أو الأعمال إلى الله باعتبارها شيئا موحى به من قبله ، وثابتا في وحيه ، مع أنهم لا يعلمون شيئا من ذلك ، لأنهم لا يملكون طريقا إلى المعرفة في هذا الاتجاه. ولعل من

الطبيعي ، في مثل هذه الحالة ، أن يؤكد القرآن خطورة مثل هذا الواقع على مسيرة الإنسان المسلم في الحياة ، لأنه يغريه بالزيف والنفاق والكذب والخيانة في ما يوحي إليه به من أساليبه الذكية الشيطانية ، ويدفعه إلى الارتباك في مواجهة خط الانحراف لاختلاط الحق والباطل أمامه ، مما يعطل عليه طريق الوصول إلى الهدى الحقّ ، ويجعله يتقلب في أجواء غامضة من الضباب الكثيف. وقد ينطلق التعبير القرآني بهذا الأسلوب ليريد به الشرك وأمثاله من العقائد المضادة للحق مما ثبت بطلانه بالدليل والحجة ليدلل بكلمة : (السُّفَهاءُ وَلكِنْ لا يَعْلَمُونَ) [البقرة : 13] ، أو (وَما لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ) «ما ليس له به علم» ، أو بكلمة : (قالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) [البقرة : 113] ، التي يصف بها المشركين للإيحاء بأن هؤلاء لا ينطلقون من موقع الحجة والبرهان في ما يعتقدونه من عقيدة ، وفي ما يحملونه من صفات وأخلاق ، كأسلوب من أساليب إثارتهم نحو البحث عن الحقيقة والخروج من أجواء الغفلة ، بالطريقة التي هي أحسن ، حيث لم يعبر عنهم بتعابير توحي بالجحود والإنكار والعناد الذي يربطهم بجو التعصب ويخرجهم عن أجواء التفاهم ويبعدهم عن روحية الحوار.
* * *
الحوار والهدف الرسالي

وهذا هو الأسلوب القرآني الذي يجب أن نتعلمه ، وهو أن نختار الكلمات الخفيفة بدلا من الكلمات الثقيلة في المجالات التي نشعر فيها بالحاجة إلى أن نقود الأفكار المضادة إلى ساحة الحقيقة والحوار ، لأن الهدف الرسالي من الحوار مع الناس هو الوصول إلى عقلهم بالطريقة التي يدخل فيها

إساءة حادة ، أو انفعال شديد ، أو قسوة عنيفة ، مما يهيئ الجو النفسي للاستماع إلى وجهة النظر المخالفة وإلى الدخول في حوار هادئ حول القضايا المختلف عليها ، وربما كانت المشكلة الصعبة التي يقع فيها بعض الدعاة ، في جدالهم مع الآخرين ، أنّهم ينطلقون من عقدة ذاتية ، لا من ذهنية رسالية ، الأمر الذي يدفعهم إلى المزيد من كلمات السباب والفحش ونحوهما من خلال الزعم بأن ذلك هو الطريقة الشرعية للتعبير عن رفض الباطل وتحقيره من دون دراسة للنتائج السلبية على أجواء الحوار وأساليبه ، حيث تزيد هذه العقدة في عداوة الطرف الآخر الذي يراد الدخول معه في الحوار ، فيبتعد عن الاستجابة لعملية الأخذ والرد ، أو يدخل معنا في أجواء التشنج والانفعال التي تسقط كل النتائج الإيجابية على مستوى المقدمات والنتائج.
* * *
الآية

(وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ) (170)
* * *
معاني المفردات

(أَلْفَيْنا) : وجدنا وصادفنا. قال الزمخشري : «وألفينا بمعنى وجدنا ، بدليل قوله : (بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا) (1) [لقمان : 21].
* * *
التعصب الأعمى للماضي

وهذا نموذج من نماذج الناس الذين يتبعون خطوات الشيطان في منهج التفكير وفي طبيعة الفكرة ، فإنهم لا ينطلقون ، في ما يعتقدون وفي ما

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 1 ، ص : 328.
يتبعون من نهج في الحياة ، من موقع القناعة الفكرية المرتكزة على أساس البحث والتأمل والتفكير ، بل يتحركون من عاطفة ساذجة وعصبية ذاتية تدفع الإنسان إلى تقديس الماضي الذي ينتسب إليه في عاداته وتقاليده وأفكاره ومقدّساته ، مما يجعل من ذلك أساسا للقناعة الفكرية والسلوك العملي في ما يتفق معه ، وللرفض الفكري والعملي في ما يختلف عنه ، بالمستوى الذي لا يقبل فيه الدخول في أيّ حوار أو نقاش حول تلك القضايا ، كما لو كانت من البديهيات والمسلّمات الفكرية.

وقد كان هذا المنهج في طبيعة سلوك الشخصية سببا من أسباب التعقيد الذي يواجه أصحاب الرسالات من الأنبياء ومن السائرين في خطهم في الدعوة إلى الله ، لأنه يغلق على الإنسان نوافذ التفكير ، ويحوّله إلى إنسان منغلق على ذاته ، بعيد عن التفاعل مع الآخرين في ما يثيرونه من قضايا ويدعون إليه من أفكار ومبادئ ، ويدفع المجتمع إلى أن يبقى مشدودا إلى عجلة الماضي من دون أن يفكر في الانطلاق إلى المستقبل بأجنحته الطائرة إلى العلاء ، مما يجعله يبتعد عن تطوير حياته ، وتغيير مسيرته نحو الأفضل في جميع شؤون الحياة ، ويتجمّد في عملية تقديس للأخطاء وللانحرافات الفكرية والعملية باسم الإرث المقدس للآباء والأجداد. وقد حارب القرآن بقوة هذا الاتجاه في مواجهة القضايا والأفكار ، فدعا إلى الانطلاق في الفكر ، وفي العمل ، من قاعدة فكرية ثابتة ترتكز على الحرية الفكرية البعيدة عن الضغوط العاطفية على أساس الدعوة إلى دراسة شخصية هؤلاء الآباء في مستواهم العقلي ، وفي مسيرهم العملي ، ليكتشف الإنسان أن كثيرا من هؤلاء لا يعقلون شيئا ، ولا يهتدون ، لأنهم عاشوا في ظل العقليات الخرافية المشبعة بالخرافات والأساطير ، وانطلقوا في ظل أمّية الحرف والثقافة ، ليخططوا لحياتهم في جميع ألوانها وقضاياها ، فكيف يمكن للإنسان الذي يحترم فكره

يجعل حياته تحت رحمة أفكار هؤلاء ومسيرتهم في الحياة؟
* * *
دعوة القرآن إلى عقلية الموقف من الماضي

(وَإِذا قِيلَ لَهُمُ) للكافرين الذين انطلقت الدعوة الإسلامية الرسالية لتفتح عقولهم على الإسلام فكرا وعقيدة ومنهجا للحياة ، (اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللهُ) من الآيات التي تخطط لكم منهج المعرفة ، ومنهج الحركة في الحياة ، وشريعة السلوك العملي في أوضاع الإنسان في قضاياه العامة والخاصة ، وحاجاته الأساسية ، ونظرته إلى الواقع ، وتطلعه إلى الأفق الأعلى في الإيمان بالله والالتزام بشرائعه وأحكامه ، واتباع رسله والانفتاح على الإيمان باليوم الآخر ، والقيام بمسؤولية الإنسان في الخلافة عن الله في إدارة الواقع الكوني المتحرك ، وتفجير طاقات الحياة في نفسه ، وفي الأرض التي يسير عليها ، والأجواء التي يعيش في داخلها ، ليكون الإنسان سيد الكون في دوره القيادي من أجل تحقيق إرادة الله في حركته في كل عمره ، (قالُوا) في موقف احتجاج واستنكار للدعوة التي تفصلهم عن الماضي الجاهل المتخلف لتدفعهم إلى الحاضر الواعي المنفتح على تطلعات المستقبل للتقدم والنموّ والازدهار ، ومن موقع إصرار على الواقع الجامد الذي يعيشون في داخله : (بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا) من أفكار وعادات وتقاليد ومنهج للعلاقات وللمشاعر والمواقف ، مهما كانت طبيعته وقيمته وصلاحه وفساده ، لأن المسألة هي مسألة الإرث المقدس الذي يأخذ قداسته من قداسة الآباء في وجدان الأبناء ، ويثير القرآن التساؤل أمام هذا الموقف الجامد الذي يفتقد المنطق العقلاني الذي يحترم الإنسان فيه عقله ووجوده ، (أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ) فليدرسوا المستوى العقلي لهؤلاء الآباء ، وليدرسوا طبيعة

المرتكزات الفكرية التي استندوا إليها في ما اختاروه وساروا عليه ، فقد يكتشفون أنهم لا يملكون عقلا ، ولا ينفتحون على هدى ، بل ربما كانت عقول الأبناء أكثر انفتاحا وقوة من عقول الآباء ، فكيف يتبع العاقل من لا عقل له ، وكيف يسير الضال وراء من لا هدى له؟!
إنه سؤال للتحدي وللمعرفة وللوصول بالقضية إلى الموقف الإنساني الذي ينطلق من البعد المعرفي للإنسان في حياته وفي حركة الانتماء عنده.
* * *
بين الحق والصلات العاطفية

وهكذا نرى أنّ القرآن يريد أن يقرر للإنسان المنهج في الوصول إلى القناعات الفكرية ، ويريد أن يثير قضية الارتباط بالآباء كنموذج من نماذج الضغوط العاطفية التي تضغط على الإنسان لتقوده إلى الخضوع للخط الذي يسير عليه الأشخاص الذين يرتبط بهم عاطفيا ، سواء كانوا آباء أو أبناء أو أصدقاء أو غيرهم ممن تشدهم إليهم الصلات العاطفية الحميمة. تلك هي القضية. إن الصلات العاطفية لا تعني الحق ، ولا تمثل التبرير للارتباط الفكري ، مهما كانت الظروف والأوضاع والأشخاص. لأن هذه «الظاهرة الآبائية» التي تضغط على الوجدان العام في الجانب الفكري مما اختزنه الآباء من أفكار ، أو في الجانب الشعوري مما عاشوه من مشاعر العداوة والصداقة والحب والبغض ، لا تمثل أي بعد عقلاني في الاختيار الإنساني ، باعتبار أن المسألة العاطفية في الرابطة الإنسانية قد تتدخل في بعض العلاقات الذاتية في نطاق العلاقات الاجتماعية أو الذكريات التاريخية من خلال الأجواء الحميمة التي تترك آثارها في النفس. أمّا المسائل الفكرية فإنها تتحرك من موقع الأسس

العلمية والمفردات الموضوعية التي قد تختلف نتائجها وأبعادها باختلاف المراحل الزمنية أو الخصوصيات المكانية أو المؤثرات الذاتية ، أو الضغوط الاجتماعية المحيطة بالإنسان والواقع ، مما يفرض التبدل في طبيعتها بين وقت وآخر ، أو بين بيئة وأخرى ، هذا إلى جانب المستوى الثقافي الذي قد يجعل النتيجة متخلّفة من خلال ذهنية التخلف ، أو متقدمة من خلال عناصر التقدم ، الأمر الذي يفرض إعادة النظر دائما في كل الأمور الخاضعة لتلك المؤثرات ، بل قد تفرض على الإنسان ـ في بعض الحالات ـ إعادة النظر في قناعاته الفكرية أو الشعورية بين وقت وآخر عند ما تكون الأمور خاضعة للحالات الطارئة في حياته ، ليجدد نظرته فيها لاكتشاف ما يمكن أن يجد فيها من ضعف أو خطأ أو انحراف ، فكيف إذا كان الموضوع متصلا بقناعات الآخرين.

وإذا كان القرآن يركّز على المسألة في نطاق الآباء ، فليس ذلك من أجل اختصاص الظاهرة بهم ، ولكن الواقع الذي يعيشه الناس ـ غالبا ـ في الاتباع الأعمى في تقليد الماضي هو واقع اتباع الآباء والأجداد الذين يمثلون في الوجدان العائلي أو العشائري العمق الذاتي للإنسان في جذوره التاريخية ، بالدرجة التي يشعر معها بأن امتداداتهم الفكرية في حركته تمثل العنوان الكبير لوجوده ، فتكون القضية الحالة الشعورية في طبيعة الانتماء الفكري ، وقد تكون القضية في بعض نماذجها متمثلة في الآباء الحزبيين أو القوميين أو المذهبيين أو الطائفيين الذين يرتبط بهم الإنسان من خلال الحزب أو القومية أو المذهب أو الطائفة ، بحيث تكون أفكارهم عنوانا مقدّسا للدائرة التي تحركوا فيها ، حتى أن أي ضعف في مفردات هذه الأفكار قد ينعكس على ضعف عنوان الانتماء.

إنها مسألة العصبية التي لا ترى الأشياء إلا من خلال ذاتية النسب أو العنوان الذي يطبع الناس بطابعه ، لتكون القداسة للعنوان بعيدا عن المضمون في قيمته الفكرية والحضارية. وهذا ما يعطّل عملية التجديد والتغيير ويحبس

الفكر في دائرة ضيقة تتصل بالماضي ولا تنفتح على الحاضر والمستقبل ، الأمر الذي يجعل منها سجنا للعقل وللحركة وللحوار ، وخنقا للحرية في كل الموارد التي يختلف فيها قادة الحاضر عن قادة الماضي.

وقد رأى القرآن في هذه «الظاهرة الآبائية» الممتدة إلى كل العناوين المتصلة بالرموز التي يخضع الإنسان لها عاطفيا ويرى أن فكرها يمثل فكره ، وعنوانها يمثل عنفوانه ، وأن الانتقاص من قيمتها الفكرية يمثل انتقاصا من مجده ، رأى فيها خطرا كبيرا على حركة الرسالات التي تصطدم دائما بذهنية التخلف في تقديس الماضي بما يؤدي إلى التعصب له ولكل مفاهيمه وعاداته وتقاليده ، وإلى تجميد الفكر الذي يمنعه من التحرك بعيدا عن المفردات الكامنة في وجدانه التاريخي الموروث ، فيمتنع عن الاستماع إلى أي فكر جديد فضلا عن التفكير فيه بأسلوب المناقشة والحوار ، ويتحول الموقف في رموز هذا الاتجاه إلى حالة طاغوتية تعمل على قهر كل حركة جديدة في أفكارها ورموزها ، لأنها تخاف منها على الامتيازات الشعبية التي اكتسبتها من خلال التخلف الشعبي ، وعلى المقدسات السخيفة التي لا تملك أية قيمة مقدّسة.
* * *
القرآن ومعالجة «الظاهرة الآبائية»
وقد نستوحي من الآيات القرآنية الواردة في هذا الموضوع بعض خصائص هذه الظاهرة في جمودها الفكري ، وفي ذهنيتها العدوانية ، وذلك كما في قوله تعالى : (وَكَذلِكَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ) [الزخرف : 23] وقوله تعالى : (قُلِ ادْعُوا
الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقالَ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَما لَهُمْ فِيهِما مِنْ شِرْكٍ وَما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ) [سبأ : 22] (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ الشَّيْطانُ يَدْعُوهُمْ إِلى عَذابِ السَّعِيرِ) [لقمان : 21]. وقوله تعالى : (قالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذلِكَ يَفْعَلُونَ) [الشعراء : 74] وقوله تعالى : (قالُوا أَجِئْتَنا لِتَلْفِتَنا عَمَّا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِياءُ فِي الْأَرْضِ وَما نَحْنُ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ) [يونس : 78] وقوله تعالى : (قالُوا يا صالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُوًّا قَبْلَ هذا أَتَنْهانا أَنْ نَعْبُدَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا وَإِنَّنا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) [هود : 62] ، وقوله تعالى : (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ) [المائدة : 104].
إنّ المنطق الذي يحكم تفكير هؤلاء هو اعتبار الطريقة التي جرى عليها الآباء من العبادة والعادات والتقاليد أساسا للاقتداء ، وللاهتداء ، من دون أن يقدموا أي أساس فكري على شرعية ذلك من الناحية الفكرية ، بل كل ما هناك أنهم يتعقّدون من دعوة التغيير لأنها تخرجهم من دائرتهم التي عاشوا فيها واستغرقوا في خصوصياتها ، ولذلك فإنهم لم يدخلوا مع الطرح القرآني في جدل فكري حول الموضوع في مضمون عقيدة الآباء مقارنا بمضمون الدعوة القرآنية ، بل أطلقوا كلمة الإصرار الجامد ، والاستغراب القاسي للمحاولة الرسالية في إبعادهم عما وجدوا عليه آباءهم وعما يعبد آباؤهم ، وأطلقوا كلمة الجمود التي تريد أن تختصر حركة الحياة في الماضي فلا مجال لأية حركة جديدة في الحاضر والمستقبل ، لأن مسئوليتهما أن يعيشا في إرث التاريخ الذي تركه الآباء ، فالزمن وقف عندهم ، والتطور انتهى إليهم ، وهذا ما تعبر عنه كلمتهم التي نقلها الله عنهم : (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا) [المائدة : 104] فلن نفكر في أي شيء خارج تلك الدائرة من أية جهة كانت ، ومن أي شخص كان. إنه منطق التعصب الأعمى الذي يواجه الأشياء بالنظرة العمياء.

أمّا القرآن الكريم فقد أطلق الحوار معهم من موقع عقلاني متحرك فقال في آية موحية في قوله تعالى : (أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ) [المائدة : 104] وفي الآية التي نحن بصدد تفسيرها : (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ) [البقرة : 170] فإن مسألة الاقتداء والاهتداء لا بد لها من أن تنطلق من الموقع الذي يملك أساس القدوة من خلال أنه يملك مسئولية الفكر وقوّته ، ويلتزم أساس الهدى من خلال العلم الواسع العميق ، والعقل المنفتح الدقيق ، والرؤية الواضحة الواسعة ، والهدى المشرق ، تماما كما هو الرجوع إلى أهل الخبرة والمعرفة الذين تطمئن النفس إليهم ، ويستريح العقل والعلم والهدى عندهم ، بل ربما كان آباؤهم أكثر علما وأوسع عقلا وأكثر تجربة منهم ، ما يجعل من تقليدهم واتباعهم لهم أمرا لا يرتكز على أساس ما يرتبط بالشكل لا بالمضمون ، وهذا ما نستوحيه من الآية الكريمة في قوله تعالى : (ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) [يوسف : 40] فهي مجرد أسماء ترنّ في أسماعكم بعيدا عن مضمونها الحقيقي الذي تناقشه عقولكم.

وهكذا نجد أن القرآن لا يطرح عليهم الرفض المطلق لعقائد آبائهم في البداية ، بل يقول لهم ـ في عملية دعوة للدخول في مقارنة بين ما يعبد آباؤهم ، وما يفكرون به ويسيرون عليه ، ودعوة النبي للإسلام في عقيدته وفكرته وعبادته ومنهجه وذلك قوله تعالى : (قالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آباءَكُمْ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ) [الزخرف : 24].
إنه يدعوهم لمناقشة هذا المنهج المتعالي في الهداية والوعي ليرفضوا الفكر الأدنى وليختاروا الفكر الأهدى. وهكذا أراد القرآن لهم أن يفكروا ويحاوروا ويختاروا من موقع ذلك ، لكن التعصب الأعمى أغلق عقولهم

وجمّد حركتهم وجعلهم يغرقون في الظلام والجهل والتخلّف.

إن المنهج القرآني يرتكز على حرية الإنسان في تفكيره من خلال مسئوليته عن قناعاته التي يريد الله له أن ينطلق بها من قاعدة فكرية صلبة ، فلا ضغط من موقع العاطفة والقوة ، ولا خضوع للعاطفة وللمصالح ، بل هي الحقيقة التي تدعو الإنسان إلى ملاحقتها بالتأمل والتفكير والبحث ، بعيدا عن تراث الماضي وعن هيمنة الحاضر.
* * *
موقف الإسلام من المسلمين الذين يقلّدون الآباء في إسلامهم

وقد يثير البعض في هذا المجال سؤالا حول الاتجاه الديني في حياة الناس ، فإن من الملحوظ أن التديّن عند أغلب الناس لا ينطلق من فكر يبحث ويتأمّل ويدقق ، بل يعيش في وجدان أتباعه كعقيدة مقدسة من تراث الآباء والأجداد ، ولهذا نرى الكثيرين من المتدينين يرثون الدين يعتنقه آباؤهم ويخلصون له ، من دون أيّة دراسة للمضمون ، أو وعي للتفاصيل في ما هو الحق والباطل ، تماما كما هو الانتماء النسبي أو وعي للتفاصيل في ما هو الحق والباطل ، تماما كما هو الانتماء النسبي أو القومي ، عند ما يمنح الإنسان شخصية لا يملك معها إرادة واختيارا ، بل هي مفروضة عليه من خلال الظروف الموضوعية أو الطبيعية المحيطة به. وقد يجد هذا تشجيعا لدى المؤسسات الدينية المتنوعة التي تحوّلت إلى كيانات رسمية لا تسمح للفكر أن يتحرك ، وللحوار أن يطرح علامات الاستفهام أمام مواطن الشك.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : ما هو الفرق بين واقع الناس الديني الآن ، وبين واقع الناس الذين يتحدث عنهم القرآن في هذه الآية؟
والجواب : إن المنهج القرآني يوجه الناس إلى اعتبار الفكر أساسا للعقيدة بعيدا عن الطرق غير العلمية مما يعتمد على الحدس والتخمين والاحتمال. وعلى ضوء ذلك ، فهو يعتبر الاتجاهات المعتمدة على التقليد في العقيدة انحرافا عن الخط الإسلامي في طريق الوصول إلى الحق ، ولهذا فإن الإسلام لا يعتبر الإنسان معذورا أمام الله إذا قاده هذا الطريق إلى الخطأ في العقيدة ، بينما يرى الإنسان الذي يستفرغ وسعه وجهده في سبيل الوصول إلى الحقيقة معذورا إذا لم يصل إلى الحق كنتيجة للظروف الخارجة عن إرادته ، ولكنه في الوقت نفسه يرحب بالإنسان الذي يلتقي بالحق كنتيجة للطرق التقليدية المشار إليها في السؤال ، كأيّ دين يريد أن يمتد في حياة الناس لتمتد قيمه ومفاهيمه من خلال قناعاتهم الفكرية ، بل ربما نجد أنه يشجّع الكثيرين الذين دخلوا فيه رغبة أو رهبة في عهد الدعوة الإسلامية الأوّل ، لأنه يشعر بأنّ دخولهم في مساره وأجوائه يمنحهم الفرصة للتفكير من جديد ، وللعيش في الواقع الإسلامي الذي يفتح لهم مجالات اكتشافات الإسلام من الداخل بدون أيّ تعقيد أو حواجز نفسية سلبية ، ليتعرفوا من خلال ذلك على خط الحوار في الإسلام في آيات القرآن وحركة الشريعة في الحياة.

وفي ضوء ذلك ، نعرف أن الإسلام لا يشجع التقليد في العقيدة عند ما يشجّع الآخرين على الدخول فيه بدون استدلال برهاني ، بل يعمل على أن يحقق هدفين :

أحدهما : تحطيم الحواجز النفسية التي تفصل النفس عن الانفتاح على الإسلام ، وذلك بإيجاد روح الألفة بين الإنسان وبين الأجواء الدينية في الإسلام ، ليستطيع ـ من خلال ذلك ـ أن يلتقي بالمفاهيم الإسلامية ببساطة خالية من التعقيد.

ثانيهما : التخطيط للتربية الفكرية من الداخل لتعميق العقيدة من موقع الشعور بالحاجة إلى العمق كنتيجة لتعميق الانتماء إليها على أساس من جدية

الإحساس ومسئولية التفكير في نطاق الشخصية الإسلامية التي تعيش في داخله ، وتمتد في حياته. ومن خلال ذلك ، نعرف الفرق بين الموقف الذي ترفضه الآية لأنه يسجن الإنسان في نطاق العصبية العمياء ، وبين الموقف الذي يشجع عليه الإسلام لأنه يفتح الطريق للالتزام الفكري في نطاق خطة مدروسة ثابتة.
* * *
الآية
(وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعاءً وَنِداءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ) (171)
* * *
معاني المفردات

(كَمَثَلِ) : المثل : قول سائر يدلّ على أن سبيل الثاني سبيل الأول.

(يَنْعِقُ) : النعيق : التصويت ، يقال : نعق الراعي بالغنم إذا صاح بها زجرا ، ونعق الغراب : إذا صوّت من غير أن يمد عنقه ويحركها. ونغق بالغين بمعناه ، فإذا مدّ عنقه وحركها ثم صاح قيل : نعب.

(دُعاءً) : الدعاء : طلب الفعل من المدعوّ.

(وَنِداءً) : النداء : مشتق من ندى الصوت ناداه أي دعاه بأرفع صوته.
* * *
الصورة الداخلية الحقيقية للكافر

هذا مثل للكافرين يستهدف كشف الصورة الداخلية الحقيقية للكافر في مواجهته للفكر الذي يقدّم إليه ، وللإيمان ، الذي يدعى إليه ، فهو لا يحمل في نفسه مسئولية الفكر والإيمان ليفكر ويناقش ويدير الحوار الذي يرتكز على أن يسمع وجهة نظر الآخرين ، ويفهم طبيعتها وخصائصها وتفاصيلها ، ثم يفكر فيها من حيث هي خطأ أو صواب. إنه خاضع لتسلّط الفكرة المنحرفة على وجدانه وضميره ، فهي تملأ كل جوانب ذاته ، لا يسمح لأيّة علامة استفهام أن تهز هذه القناعة المضلّلة عنده ، ولا يستمع لأيّ صوت هدى يقتحم عليه ضلاله. ولهذا فهو لا يواجه أصوات الحق والخير والهدى ، إلا كما تواجه الأنعام أصوات الرعاة ، فلا تفهم من أناشيدهم أيّ شيء مما تجيش به صدورهم وتنفعل معه مشاعرهم ، بل لا تعي إلّا الصوت الذي يرنّ في أسماعها لتتحرك معه.

وتزيد الآية الصورة وضوحا في طبيعة الحالة العامة التي تمنعهم من مواجهة الإيمان بالجدّ والإيجابية ، فقد عطّلوا أسماعهم وأغلقوها عن آيات الله ، فمثلهم مثل الذين لا يملكون قوّة السمع ، وقد عطّلوا ألسنتهم عن الجواب ، في ما يوجه إليهم من كلمات الله بما يحتج عليهم به أو يسألهم عنه ، فكأنهم لا ينطقون ، وقد أغمضوا عيونهم عن النظر إلى آيات الله في خلقه بما تجسده من مواطن العظمة ، فكأنهم لا يبصرون. ومن خلال ذلك كله ، عطّلوا عقولهم عن التفكير بما جمّدوه من أدوات الفكر المسموعة والمنظورة والمنطوقة ، فكأنهم لا يعقلون.

وقد نجد في هذا المثل الحيّ الفكرة التي يعمل القرآن على تقريرها وتأكيدها في قضية الكفر والإيمان ، وهي أن الكفر ليس مشكلة فكرية تواجه الإنسان في ما يواجهه من مشاكل الفكر المعقّدة ، بل هي مشكلة ذاتية تنطلق

من خلال العقدة النفسية التي يعيشها الإنسان إزاء ارتباطه بفكرة معينة مما لا يبقي له مجالا للانفتاح على أيّ شيء آخر مضادّ لها.
* * *
الكافرون يعطلون حواسهم عن العمل

(وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا) في دعوتك إياهم إلى الإيمان (كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ) أي يرسل الصوت (بِما لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعاءً وَنِداءً) كالبهائم التي تسمع أناشيد الرعاة التي تتضمن معاني عدّة ، ولكنها لا تفهم معناها ، ولا تنفتح بها إلا على الصوت فهم لا يفهمون من كلامك الرسالي معناه ، بل يقتصرون من ذلك على الصوت المجرّد الذي يشق طريقه إلى السمع من دون أن يدخل في العقل ، لأنهم ذاهلون عن دعوتك ، منصرفون عن معناها لاستغراقهم في التفكير الذي وورثوه عن آبائهم ، فهم متعبدون بها لا ينحرفون عنه إلى غيره حتى لو كان صوابا ، لأن الصواب لا يمثل اهتماماتهم في الانتماء والاقتناع ، بل هو امتداد الماضي في عقولهم وأفكارهم. ويقول صاحب الكشاف : «ويجوز أن يراد بما لا يسمع : الأصم الأصلح الذي لا يسمع من كلام الرافع صوته بكلامه إلا النداء والتصويت لا غير ، من غير فهم للحروف ، وقيل معناه : ومثلهم في اتباعهم آباءهم وتقليدهم لهم كمثل البهائم التي لا تسمع إلا ظاهر الصوت ولا تفهم ما تحته ، فكذلك هؤلاء يتبعونهم على ظاهر حالهم ، ولا يفقهون أهم على حق أم على باطل» (1).
(صُمٌ) عن استماع الحجة كمن لا يسمعون. (بُكْمٌ) عن النطق بها

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 1 ، ص : 328.
كمن لا ينطقون. (عُمْيٌ) عن رؤية الحقائق البارزة فيها كمن لا يبصرون.
(فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ) لأنهم لا يستعملون عقولهم في إدراك الحق.
* * *
أفكار من وحي الآية :
العقل أساس المعرفة والمسؤولية

ونستطيع أن نستوحي من الحديث في الآية السابقة التي تتساءل عن اتباعهم آباءهم حتى لو كانوا لا يعقلون شيئا ، وفي هذه الآية التي تؤكد أنهم لا يعقلون ، أن المشكلة في هؤلاء أنهم لا يملكون حركة العقل في وجدانهم حتى يميزوا به الخط المستقيم من الخط المنحرف ، ولا يفرّقون بين الجهة التي لا تعقل شيئا ولا تهتدي طريقا ، وبين الجهة التي تملك العقل والوعي والهدى ، فيتّبعون تلك ويتركون هذه.

ومن هنا ، فإن فقدانهم حيوية العقل وجرأته ، جعلهم يقلدون من لا عقل له في حقائق الأشياء. ومن جهة أخرى ، فهي تدل على أن العقل هو الأساس في حركة المعرفة الصحيحة ووعي المسؤولية ، فمن لا يعتمد العقل وسيلته إلى المعرفة في مسئولياته الفكرية فلن يصل إلى الحقيقة في عمقها الإيماني.
* * *
الآيتان
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172) إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (173)
* * *
معاني المفردات

(أُهِلَ) : الإهلال في الذبيحة : رفع الصوت ، وكانوا إذا ذبحوا لآلهتهم يرفعون أصواتهم بذكرها ويقولون : باسم اللات أو باسم العزّى ، قال الراغب : «الإهلال رفع الصوت عند رؤية الهلال ، ثم استعمل لكل صوت» (1).
(اضْطُرَّ) : الاضطرار : كل فعل لا يمكن المفعول به الامتناع منه ،

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 542.
وذلك كالجوع ، فلا يمكن الامتناع منه. قال الطبرسي : «والفرق بين الاضطرار والإلجاء أن الإلجاء قد تتوفر معه الدواعي إلى الفعل من جهة الضرر والنفع ، وليس كذلك الاضطرار»(1).

(باغٍ) : البغي : تجاوز الاقتصاد في ما يتحرى ، وبغى : تكبّر ، وذلك لتجاوزه منزلته إلى ما ليس له. قال الطباطبائي : «غير ظالم ولا متجاوز حدّه» (2).
(عادٍ) : العدو : التجاوز ، ومنافاة الالتئام ، فتارة يعتبر بالقلب ، فيقال له : العداوة والمعاداة ، وتارة بالمشي ، فيقال له : العدوان ، والعدو ، وقيل : غير باغ على الإمام ولا عاد في المعصية طريق المخبتين.
* * *
التشريع لم يمنع طيبا

في هذه الآية نداء للمؤمنين بإباحة طيبات الرزق ، والدعوة إلى شكر الله على ذلك ، وتحريم بعض الأشياء عليهم ، لأن ذلك كله من نتائج الإيمان بالله ، فإن المؤمنين بالله هم الذين يقبلون على ما رزقهم الله من طيبات الحياة إقبال الواعين لمصدر الرزق ، العارفين بما يشتمل عليه من نعمة وافرة وفضل عظيم بما توفره له من رخاء الحياة ولذتها وسعادتها ، فيندفعون ـ من عمق إيمانهم ـ إلى الشكر العظيم لله ، باعتبار أن الشكر العملي يمثل التجسيد الحي للشعور العميق بعبوديتهم لله وخضوعهم له ، وإيمانهم بأنه أهل للعبادة ، لأنه مصدر الخير كله للإنسان في وجوده الممتد بكل النعم والألطاف. وقد يوحي أسلوب

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 466.
(2) تفسير الميزان ، ج : 1 ، ص : 426.
الآية الأولى بضميمة الآية الثانية ، بأن الله قد أباح للإنسان كل الطيبات ، فلم يحرّم عليه شيئا منها مما اعتاد الناس أن يأكلوه ويستطيبوه ويتلذذوا به ، فكأنه يقول لهم إن بإمكانهم أن يمارسوا حريتهم في الأكل من هذه الطّيبات فلا يحرموا أنفسهم شيئا منها ، لأنها من رزق الله الذي أراد منه أن يبني للإنسان حياته ، ثم عدد المحرّمات وحصرها في هذه الأربع انطلاقا من الأضرار الجسدية والروحية المترتبة عليها ، كما ذكر المختصون بأن في الثلاثة الأولى : (الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) أضرارا صحية تفسد على الإنسان سلامة بدنه ، أما الرابعة منها ، والمقصود منه ما ذبح على غير اسم الله ، كالمذبوح على الأصنام ، أو لها ، فهو لا يتناسب مع المعنى الروحي الذي يريد الإسلام للإنسان أن يعيشه في مأكولاته التي يريدها أن تكون على اسم الله ولا تكون على غير اسمه ، لأن في ذلك تأثيرا على جانب الإحساس الروحي بالانتماء إلى الله في ما يأكل الإنسان أو يشرب ، ممّا يوجب أن يكون في الذبيحة معنى روحي ينطلق من حصول الذبح على اسم الله. وإذا كان التحريم والتحليل يتحركان في خط مصلحة الإنسان الروحية والمادية ومراعاة حاجاته الأساسية في ما يجلب له الراحة في حياته ، فمن الطبيعي أن يكون للتشريع في حالات التحريم حدّ يقف عنده ، وذلك في حالة الاضطرار التي لا يملك الإنسان معها سدّ رمقه بالمحلّل من المأكولات لعدم وجودها أو لتعذر حصوله عليها ، فكانت الإباحة في هذه الحالة منسجمة مع خط السماحة والسهولة في الشريعة الإسلامية ، ولكنها ليست لكل مضطر ، بل هي للمضطر الذي لا يكون باغيا ولا عاديا.

وقد اختلف المفسرون في ما هو المراد من هاتين الكلمتين : (غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) ، فاختار بعضهم أن تكون حدا للمدى الذي يحل فيه الأكل وهو أن لا يتجاوز حالة الضرورة فيكتفي بسدّ رمقه ، فلا يزيد على ذلك انطلاقا من القاعدة المعروفة «الضرورات تقدّر بقدرها».
واختار بعضهم أن تكون تمييزا بين نوعين من المضطر ، فهناك النوع الذي يحصل له الاضطرار في الحالات الطبيعية التي يعيشها الناس في أوضاع اليسر والعسر من دون أن يكون الاضطرار ناشئا من حالة بغي أو عدوان ضد الآخرين ، وهناك النوع الذي يضطر إلى ذلك في ظروف البغي والعدوان التي سعى إليها بنفسه. وذلك كما في اللص والظالم والغاصب والخارج على الإمام وغير ذلك.

فالنوع الأول هو الذي لا يكون آثما في تناوله للمحرم ، بينما يظل الإثم ثابتا في فعل الثاني لأن مقدماته غير شرعية ، فلا يتناول العذر في ما لو توقفت الحياة على ذلك.

ولعل الوجه الثاني أقرب إلى جو الآية ، لأن طبيعة الاضطرار لا توحي بتناول الزائد عن مقدار الحاجة ، ولا سيما في مثل هذه الأمور التي لا تهش لها نفس المؤمن ، كما أن الأحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت قد ركّزت على المعنى الثاني ، وقد جاء ختام الآية بصفة الغفور الرحيم للتدليل على أن علاقة الله بعباده في ما يحله لهم أو يحرمه عليهم وفي ما يرتكبونه منها في ظروف طبيعية أو غير طبيعية ، هي علاقة المغفرة والرحمة التي تشمل العاصين والمطيعين لأنه الغفور الرحيم.
* * *
بين الحلال الطيّب والمحرّمات

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ) فقد أحلّ الله لكم كلّ طيب تستلذونه وتنتفعون به من اللحوم وغيرها ، مما يشتمل على اللذة في المذاق والطيب في خصائصه وعناصره بما تستطيبه حياتكم في نموّها وقوّتها ،

(وَاشْكُرُوا لِلَّهِ) على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى مما يبني لكم أجسادكم وعقولكم ويسهّل لكم حياتكم ويكفل لكم الاستقرار (إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) لأن من وسائل العبادة التعبير عن الشكر للنعم الإلهية بمختلف الوسائل التي تمثل الاعتراف بالمنّة الإلهية في ما أعطاه سبحانه.

(إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ) أي : أكلها ، والظاهر أن المراد بالميتة ما مات حتف أنفه بقرينة مقابلته ـ في هذه الآية ـ بما أهلّ به لغير الله مما هو داخل في التذكية غير الشرعية لفقدانه للتسمية ، أو للتسمية عليه بغير اسم الله ، كما أن الميتة ذكرت في سورة المائدة ـ في مقابل ما أهل لغير الله به ، والمنخنقة ـ وهي التي ماتت بالخنق ـ والموقوذة ـ وهي المضروبة بخشب أو حجر ـ والمتردّية ـ أي : التي تردت من علوّ إلى بئر فماتت ـ والنطيحة ـ وهي التي تنطحها أخرى فتموت ـ وذلك هو قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [المائدة : 3] وهذا هو ما يستفاد من الحديث المروي عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام في تحليل السرّ في تحريم الميتة قال ـ في ما روي عنه : «أما الميتة فإنه لم ينل منها أحد إلا ضعف بدنه ، ووهنت قوته ، وانقطع نسله ، ولا يموت آكل الميتة إلّا فجأة» (1). فإن هذه الخصائص السلبية من مستلزمات الموت حتف الأنف لا من خصائص الفاقد لبعض شروط التذكية الشرعية ، أما إلحاق غير المذكى بالميتة في الحرمة ، فهو من خلال ما قد يستفاد من آية المائدة ، أو من الأحاديث الواردة في السنة الشريفة.

__________________

(1) الفقيه ، ج : 3 ، ص : 345 ، باب : 52 ، رواية : 4215.
(وَالدَّمَ) وقد ذكر البعض أن الدم وسط مستعد لتكاثر أنواع الميكروبات ، فالميكروبات التي تدخل البدن تتجه أول ما تتجه إلى الدم ، وتتخذه مركزا لنشاطها ، ولذلك اتخذت الكريات البيضاء مواقعها في الدم للوقوف بوجه توغل هذه الأحياء المجهرية في الدم المرتبط بكل أجزاء الجسم ، وحين يتوقف الدم عن الحركة وتنشل الحياة فيه ، يتوقف نشاط الكريات البيض أيضا ، ويصبح الدم بذلك وسطا صالحا لتكاثر الميكروبات من دون أن تواجه عقبة في التكاثر. ولذلك نستطيع أن نقول : إن الدم حين يتوقف عن الحركة يكون أكثر أجزاء جسم الإنسان والحيوان تلوّثا.

ومن جهة أخرى ، ثبت اليوم في علم الأغذية ، أن الأغذية لها تأثير على الأخلاق والمعنويات عن طريق التأثير في الغدد وإيجاد الهرمونات. ومنذ القديم ثبت تأثير شرب الدم على تشديد قسوة الإنسان ، وقد جاءت الرواية عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام قال : «أما الدم فإنه يورث أكله الماء الأصفر ، ويبخر الفم ، وينتن الريح ، ويسيء الخلق ، ويورث الكلب والقسوة في القلب ، وقلة الرأفة والرحمة ، حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ، ولا يؤمن على حميمه ، ولا يؤمن على من يصحبه» (1).
(وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) وقد ذكر أنه يشتمل على بعض الديدان الخطرة على الصحة العامة للإنسان من خلال طبيعتها الضارة ، ومنها «دودة التريشي التي تعيش في لحم هذا الحيوان وتتكاثر بسرعة مدهشة ، وتضع في الشهر خمسة عشر ألف بيضة وتسبب للإنسان أمراضا متنوعة كفقر الدم ، والغثيان ، والحمى خاصة ، والإسهال ، وآلام المفاصل ، وتوتر الأعصاب ، والحكة ، وتجمع الشحوم داخل البدن ، والإحساس بالتعب ، وصعوبة مضغ الطعام وبلعه والتنفس و ...» ، وقد يوجد في كيلو واحد من لحم الخنزير (400)

__________________

(1) الكافي ، ج : 6 ، ص : 242 ، رواية : 1.
مليون دودة من هذه الديدان. ويضيفون إلى مضاره تأثيره في التحلل الجنسي للإنسان.

(وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ) وهو الحيوان الذي يذبح على اسم غير اسم الله ، كالأصنام ونحوها مما يعبده المشركون. ولعلّ التحريم في هذا النوع ناشئ من العناصر الروحية التربوية ، لأن الله يريد للإنسان أن ينطلق في استحلاله للحيوانات من خلال اسم الله ليعيش في نفسه أن الانطلاق من اسم الله تعالى هو الأساس في كل حركته الغذائية في الحياة. (فَمَنِ اضْطُرَّ) بأن توقفت حياته على أكل هذه المحرمات ، أو استلزم تركها الوقوع في حرج شديد لا يتحمّل عادة في الواقع الطبيعي للإنسان مما يصدق عليه مفهوم الاضطرار عرفا ، (غَيْرَ باغٍ) أي ظالم سائر في طريق البغي ، أو متجاوز للحدود المرسومة له في حركته في سفره أو حضره ، أو باغ على السلطة الشرعية ، (وَلا عادٍ) أي غاصب أو سارق أو عاص آخذ بالمعصية أو معتد على العباد ، (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) لأن الله أحل الحرام للمضطر ، ولم يجعل في دينه حرجا على الناس.

والوجه في استثناء الباغي والعادي هو أن الإباحة للمضطر تمثل لطفا من الله بعباده ورحمة لهم ، فلا ينالها إلا الإنسان الذي لا يحارب الله ورسوله ، ولا يتعدى حدوده في طريق اضطراره ، فلو كان اضطراره في خط البغي والعدوان لم يكن معذورا ، بل يزداد إثما ، وهذا كما في وجوب الإتمام في السفر على من كان عاصيا في سفره ، لأنه لا يستحق اللطف بالتخفيف في الصلاة بالقصر في السفر.

(إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فالرخصة فيه مظهر لعفوه ومغفرته من باب رفع موضوع الذنب بالطريقة التي تلتقي فيها بالمغفرة ، والله العالم.
* * *
كيف نفهم حصر المحرّمات في الأربعة؟
وقد يثور أمامنا سؤال : ما معنى هذا الحصر للمحرمات في هذه الآية ، التي تلتقي بالآية الأخرى في سورة الأنعام : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [الانعام : 145] ، مع أن المحرمات ـ ولا سيما في اللحوم ـ كثيرة جدا ، كما في الكلب والحشرات والسباع ، وغيرها.

والجواب : أن القضية قد تكون واردة في مورد الحصر الإضافي الذي ينظر إلى بعض الأمور التي كان يثيرها أهل الكتاب مما هو حلال في شرع الله ، فيحكمون بتحريمها ، غير مستندين في ذلك إلى حجة صحيحة. فهي واردة في مجال نفي تحريم ما حرّموه وإثبات تحريم هذه الأمور التي كانوا يأكلونها عند قلة الطعام ، كما قيل : فكأنه يقول إن المحرمات هي هذه لا ما حرّموه من اللحوم الطيبة ، وليس المقصود أن هذه المحرمات هي وحدها التي تعلق بها التحريم لا غيرها ، مطلقا ، كما هو الحصر الحقيقي.

فكانت هاتان الآيتان من أجل إيضاح الحق في ما هو حلال وحرام مما أوحى الله به إلى نبيّه محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وهذا لا ينفي أن تكون هناك محرمات أخرى لم تقع موضوع النزاع والخلاف بينهم ، فلذلك لا مجال للدخول في عملية النفي والإثبات من جهتها.

ولعلّ هذا الجواب أفضل مما ذهب إليه البعض من المفسرين الذين اعتبروا الأسلوب القرآني واردا في مورد العام والخاص ، حيث يأتي المتكلم بلفظ عام مثبت أو منفي ، ثم يتبعه بالتخصيص في دليل آخر ، لأن طبيعة

الجو في هذه الآية أو تلك لا توحي بوجود حالة منتظرة في ما بعد ذلك ، والله العالم بحقائق آياته.
* * *
الآيات
(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (174) أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى وَالْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (175) ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ) (176)
* * *
معاني المفردات

(بُطُونِهِمْ) : البطن : خلاف الظهر. والبطن : الغامض من الأرض ، والبطن من العرب دون القبيلة.

(اخْتَلَفُوا) : الاختلاف : الذهاب على جهة التفرق في الجهات ، وأصله من اختلاف الطريق ، ثم استعمل في الاختلاف في المذاهب تشبيها بالاختلاف في الطريق من حيث إن كل واحد منها على نقيض فاعلية الآخر من الاعتقاد.

(شِقاقٍ) : الشقاق : والمشاقّة : انحياز كل واحد عن شق صاحبه للعداوة له ، وهو طلب كل واحد منهما ما يشق على الآخر لأجل العداوة.
* * *
كتمان الوحي والاتجار بالدين

قد يكون في الحديث عن أهل الكتاب وعن كتمانهم ما أنزل الله فيه من حلاله وحرامه إيحاء بما ذكرناه في تفسير الآيات السابقة في تحليل حصر المحرمات بما ذكر ، على أساس الرد على ما أثاره الآخرون من المحرمات من عند أنفسهم. وقد أفاض القرآن الكريم الحديث عن كتمان الوحي ، وإخفاء الحقائق الإلهية ، والاتجار بالدين ، واستغلال جهل الجاهلين ، وشدّد على استحقاق هؤلاء الذين يمارسون هذه الأمور ، عقابا أليما ، لأنهم لا يسيئون بذلك إلى أنفسهم فقط ، بل يسيئون إلى الحياة وإلى الناس كافة ، لأن الحقيقة إذا انطلقت في الحياة فكرا وممارسة ، فسوف تفتح للناس أبواب الخير والتقدم ، وتدفع الحياة إلى النمو والازدهار وتخرجها من الظلمات إلى النور.

وهذا ما نلمحه في هذه الآيات التي تتحدث عن الذين يكتمون وحي الله ، ويتاجرون به بطريقة تحريفية ، فتتوعدهم بأن هذا الذي يأكلونه ثمنا للتحريف سوف يتحول إلى نار تحرق أجسامهم وبطونهم ، وسوف يقفون يوم القيامة موقف الخزي عند ما يواجهون إعراض الله عنهم المتمثل في عدم التفاته إليهم بالكلام ، وعدم تزكيته لهم بالرحمة والرضوان واللطف العميم ، وفي إردائهم في العذاب الأليم.

ثم تثير انحرافهم عن الخط المستقيم الذي يسير عليه الناس في

مواجهتهم لقضايا المصير في حسابات الربح والخسارة ، انطلاقا من الشعور الداخلي بالحاجة إلى النجاة من كل العواقب الوخيمة التي تعرّض الإنسان للهلاك والعذاب.

فقد واجه هؤلاء قضية الهدى والضلال كخطين متعاكسين في الحياة ، وكان بإمكانهم اختيار خط الهدى الذي يجلب لهم الخير والنور والفلاح ، ولكنهم استبدلوا به الضلالة التي توقعهم في الشر والظلام والخسران ، كما أنهم واجهوا قضية أسباب العذاب وأسباب المغفرة ، وكان من الممكن أن يأخذوا بأسباب المغفرة في طاعة الله ومحبته ، ويتركوا الأخذ بأسباب العذاب في معصية الله وسخطه ، ولكنهم فضلوا العذاب على المغفرة.

ثم يتعجب في معرض الإيحاء ، بأنهم لا يطيقون ذلك (فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ) كأنه يريد أن يوحي بأن الذي يختار هذا المصير هو الذي يملك الطاقة الكبرى من الصبر على حرارة النار وعذابها ، مع أنهم لا يملكون مثل ذلك ، فكيف اختاروا لأنفسهم هذا المصير؟.
ثم تختم الآية الأخيرة هذا الجو بتوضيح صورة الضلال الذي يتخبط فيه هؤلاء أمام الهدى الذي يمثله خط الرسالات. فقد أنزل الله الكتاب بالحق الواضح الذي لا لبس فيه ولا اختلاف ، أمّا هؤلاء الذين اختلفوا في الكتاب في ألفاظه ومعانيه وفي طبيعة المسير الذي تتحرك فيه مفاهيمه في خطوط الحياة ، فإنهم في شقاق بعيد ، لا يملك أحد فيه العوامل الإيجابية التي تقرّب وجهات النظر وتجمعها في مسار واحد ، لأن القضية ليست قضية فكر يبحث عن الحق أين يجده ، بل هي قضية أطماع وشهوات وامتيازات تبحث عن نفسها في الخلافات المتحركة في المواقع والأشخاص في كل اتجاه ، ولذلك فإنها لا تقترب إلا لتبتعد ، ولا تهدأ إلا لتثور من جديد ، لأنها لا تلتقي بالقاعدة الصلبة للقاء أو للهدوء ، بل تظل مع الرمال المتحركة التي تجر الخطى إلى أعماق

الهاوية ، وذلك هو الضلال البعيد ، وذلك هو الخسران المبين.
* * *
جزاء الذين يكتمون الدين ويتاجرون به

(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتابِ) وهم أهل الكتاب من اليهود ، أو جماعة منهم ممن كانوا يبشّرون الناس بالنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باعتباره الرسول المرتقب الذي بشرت به التوراة وحددت صفاته أملا في أن يكون منهم ، فلما جاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعرفوا أنه من غيرهم تراجعوا عن كل ما قالوه وغيّروه وبدّلوه ، وبدأوا يتحركون على أساس كتمان الحقيقة التي عرفوها ، لئلا يكون ذلك حجة عليهم من قبل المسلمين.

وإذا صح نزول الآية في هذه الجماعة ، فإن الآية مطلقة لكل الذين يكتمون الحق الموجود في الكتاب المنزل توراة أو إنجيلا أو قرآنا ، في ما تضمنه من الحقائق المتصلة بالعقائد أو الشرائع أو مناهج الحياة ، لأن الكتاب يمثل رسالة الله المتحركة في خط النبوات ، وهو ينطلق من وحدة على مستوى القضايا الكلية في موقع القاعدة مع تنوّع التفاصيل ، فلا يريد الله لأهله أن يكتموه عن الناس ، بل يريد لهم أن يبلغوه بالمبادرة تارة على مستوى الدعوة والتبليغ ، وبالجواب عن السؤال أخرى ، على مستوى الاستجابة لعلامات الاستفهام لدى الناس ، (وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً) أي يعملون على الاتجار به وتحويله الى سلعة للتجارة فيحتكرونه لأنفسهم ، ولا ينشرونه بين الناس ، ليحصلوا على الثمن الذي يدفعه الآخرون المحتاجون إليه في مقابله ، مما لا يتفق مع الحقيقة المنزلة ، بل ينطلق في خط التحريف ، ولكنهم مهما حصلوا عليه من المال كبدل للكتاب ، فإنه لا يمثل إلّا ثمنا قليلا ، لأن الكتاب أكبر من

كل ثمن ، فلا يساويه أي شيء مما يتداوله الناس من الأثمان ، ولو أنهم أخلصوا لله في حفظ كتابه وإظهاره لعباده لحصلوا من ذلك على خير كبير لا يقاس به هذا العرض الزائل من تجارتهم الخاسرة.

(أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) فما حصلوا عليه واكتسبوه بالإثم واشتروا به طيبات الحياة وشهواتها من كل ما يستطيبونه وسيتلذونه ويأكلونه ، سوف يتحول إلى نار تحرقهم في عذاب الله في جهنم ، وسيفقدون رعاية الله حيث يبعدهم الله عن رحمته ، فلا يكلمهم كما يكلّم المؤمنين ، ولا يخاطبهم بالرحمة واللطف والرضوان كما يخاطبهم. ولا ريب أن في ذلك إشارة إلى أن من مظاهر رحمة الله تعالى في الآخرة هي التفاته إلى المؤمنين بالكلام معهم ، مما يعبر عن إظهار خاص لرعايته وعنايته واهتمامه بهم ، في حين أنه يحرم غير المؤمنين من هذه الرحمة فالله (لا يُكَلِّمُهُمُ) ... (وَلا يُزَكِّيهِمْ) بالثناء عليهم وامتداحهم كما يثني على عباده المؤمنين أو (لا يُزَكِّيهِمْ) ، من التزكية بمعنى الطهارة ، أي لا يطهرهم من القذارات المعنوية بالمغفرة ، بل وأكثر من ذلك (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) موجع مؤلم بما تمردوا على الله في انحرافهم عن الحق موقفا وإظهارا وإعلانا ، بكفرهم بالرسول وكتمانهم لدلائل رسالته.
(أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى) عند ما استبدلوا الإيمان بالنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو بالحقائق الإلهية بالكفر به أو بها ، فانطلقوا في خط الضلال بدلا من خط الهدى ، (وَالْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ) فأخذوا العذاب الذي يترتب على الكفر ، وتركوا المغفرة التي تتأتى من الإيمان ، فاستحقوا النار (فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ) أي ما أجرأهم على النار التي لا يمكن أن يجرأ على اقتحامها أو التسبيب للوقوع بها أي عاقل ، مما يوحي بجهلهم بالنتائج على مستوى وعي الأعمال التي قدموها أمامهم من معاصي الله ، وسفاهتهم الذهنية والعملية ، وهذا ما يوحي بالتعجب من هؤلاء في حركتهم السائرة إلى الهلالك الأبدي في

نار جهنم ـ كيف ارتضوا لأنفسهم هذا المصير الأسود.

(ذلِكَ) العذاب الذي أنزله الله بهم لا ينطلق من غير سبب يوجبه ، بل يتحرك من قاعدة ثابتة في الخط الإلهي في مجازاته لعباده على أعمالهم في الدنيا ، (بِأَنَّ اللهَ نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِ) فقد أراد للحق الكتابي أن يكون القاعدة للحركة الإنسانية في الحياة ليتكامل الإنسان ـ في ذلك ـ مع الكون الذي أقامه الله على أساس الحق ، فقد خلق الله السماوات والأرض بالحق ، ومن الطبيعي أن ذلك لن يتحقق إلا إذا بلغ الكتاب أهله ليقرأه الناس ، وليفهموه ، ويعرفوا حقائقه ، وليتحركوا من خلاله ، فإذا كتمه أهله وحرّفوه ، واشتروا به ثمنا قليلا ، فلا يمكن للناس أن يلتقوا بالحق ، وهو ما يؤدي إلى الوقوع في الباطل والابتعاد عن الله ، وبالتالي إلى الإساءة للحياة ، والإنسان ، وتوازن العلاقة بين الكون والإنسان من جهة ، وبين الله من جهة أخرى ، وهذه جريمة كبيرة متعددة الأبعاد.

(وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ) في تحريفه وتأويله وتحريكه في الواقع تبعا لأهوائهم التي لا تنطلق بهم من موقع وحدة ولا تسير بهم إلى قاعدة من اللقاء ، (لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ) فهم قد يلتقون على إخفاء الحق وكتمان الحقيقة والكفر بالنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبرسالته ، ولكنهم ، في داخلهم ، في حالة نزاع وشقاق بعيد ، لا يقترب بهم إلى الحق ، لأن لكلّ منهم هوى يتحرك في خدمة أطماعه وشهواته ، وخطا يسير به إلى مصالحه بعيدا عن خط الآخر ، الأمر الذي يجعل حياتهم مفتوحة على أكثر من نزاع أو خلاف يبتعد بهم عن الخط المستقيم.
* * *
مناقشة مع صاحب الميزان

وقد جاء في تفسير الميزان أن «في الآية من الدلالة على تجسّم الأعمال وتحقق نتائجها ما لا يخفى ، فإنه تعالى ذكر أولا أن اختيارهم الثمن القليل على ما أنزل الله ، هو أكل النار في بطونهم ، ثم بدل اختيار الكتمان وأخذ الثمن على ما أنزل الله في الآية التالية من اختيار الضلالة على الهدى ثم من اختيار العذاب على المغفرة ، ثم ختمها بقوله : (فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ) ، والذي كان منهم ظاهرا هو الإدامة والكتمان والبقاء عليها فافهم»(1).

ونلاحظ على ذلك أن هذه الدلالة التي لاحظها العلامة الطباطبائي ارتكزت على استنطاق المدلول الحرفي للكلمة ، بعيدا عن الأساليب البلاغية في الاستعارة والكناية التي قد تعبر عن أكل النار في بطونهم تعبيرا عن استحقاقهم الدخول في النار والسقوط في عذابها جزاء على عصيانهم وكفرهم ، تماما كما لو كانوا يأكلونها في بطونهم. والله العالم.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 1 ، ص : 426.
الآية
(لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) (177)
* * *
معاني المفردات

(الْبِرَّ) : التوسع في فعل الخير.

(وَابْنَ السَّبِيلِ) : المسافر المنقطع إذا كان في سفره محتاجا وإن كان في بلده ذا يسار. قال الزمخشري : وجعل ابنا للسبيل لملازمته له (1).
(وَالسَّائِلِينَ) : المستطعمين الطالبين للصدقة. ويعبر عن الفقير إذا كان مستدعيا لشيء بالسائل.

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 1 ، ص : 330.
(وَفِي الرِّقابِ) : جمع رقبة ، وهي أصل العنق ، ويعبّر به عن جميع البدن ، يقال : أعتق رقبته ، ومنه : (وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [المجادلة : 3] ، قال الطبرسي : (وَفِي الرِّقابِ) فيه «وجهان : (أحدهما) عتق الرقاب بأن يشتري ويعتق ، (والآخر) في رقاب المكاتبين» (1). وقال الزمخشري : «وفي معاونة المكاتبين حتى يفكوا رقابهم وقيل : في ابتياع الرقاب وإعتاقها. وقيل : في فك الأسارى» (2).
(الْبَأْساءِ) : الفقر والشدة.

(وَالضَّرَّاءِ) : المرض والسقم والوجع.

(وَحِينَ الْبَأْسِ) : وقت القتال وجهاد العدو ، فالبأس : الشدة في الحرب ، ورجل ذو بأس : شجاع.
* * *
مناسبة النزول

جاء في مجمع البيان ، في سبب نزول هذه الآية : «لمّا حوّلت القبلة وكثر الخوض في نسخها ، وصار كأنه لا يراعى بطاعة الله إلا التوجه للصلاة ، وأكثر اليهود والنصارى ذكرها أنزل الله سبحانه هذه الآية ...» (3).
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 477.
(2) تفسير الكشاف ، ج : 1 ، ص : 331.
(3) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 475.
البر كملمح أساس في الشخصية الإسلامية

وفي أجواء الآية التي تشير إلى بعض هذا الجوّ ، نستوحي ملامح الشخصية الإسلامية في ما ترتكز عليه من فكر وإيمان وممارسة في السلوك الذاتي ، وفي العلاقة بالناس ، وبالمواقف الصعبة في الحياة ، وذلك من خلال تحديد طبيعة البر الذي يعني التوسع في الخير والإحسان ، كما يذكر أهل اللغة ، لأنه يمثل سرّ الشخصية لدى المؤمن في ما تنفتح عليه من آفاق التصور ، وبما تتحرك فيه من مجالات عملية.

ولعلّ القيمة في مضمون هذه الآية أنها تجاوزت المفهوم الضيق الذي يتحرك فيه البر ليرتبط بالجانب العملي للحياة ، فانطلقت به ليشمل الجانب الفكري والروحي الذي يحتضن الفكر والإيمان ، فيعتبر ـ من خلال ذلك ـ أن في الفكر خيرا وشرا ، تماما كما هو العمل خير وشرّ ، بل ربما كان الأساس في البرّ العملي ، البرّ الفكري والعقيدي ، لأنه هو الذي يعطي العمل دوافعه ونوازعه ، وهو الذي يحدد له مضمونه وطبيعته. ولهذا انطلق القرآن ليحدد للإنسان شخصيته من خلال تحديد ملامحه الفكرية والعملية ، فلم يكتف بالعمل وحده في مجال التقييم بعيدا عن الإيمان ، كما لم يكتف بالإيمان بعيدا عن العمل ، فبالإيمان والعمل تتكامل الشخصية وتنطلق.
* * *
بين البرّ والإيمان

(لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ) لأن قضية النفس الخيّرة لا ترتبط بالشكل بعيدا عن المضمون ، فما قيمة الصلاة إلى القبلة ، أيّة قبلة

كانت ، إذا لم تتحرك من إيمان عميق بأصول الإيمان ، ولم تنطلق في حركة الإيمان سبيلا وغاية ، لأنها إذا لم تكن كذلك تتحول إلى إحساس يطفو على السطح ولا يلامس الأعماق ، مما يجعل من الموقف موقف استعراض لا موقف ارتكاز ، وبهذا ، فليس من الضروري أن يثور هذا اللغط الكثير حول تغيير طبيعة القبلة إلى الشرق أو إلى الغرب ، فهي لا تزيد عن أن تكون مجرد تشريع جزئي كبقية التشريعات الجزئية المتعلقة بأحكام العبادة في تفاصيلها الخاصة الكثيرة ، ومن الطبيعي أن يخضع المؤمنون للتشريع في سلبياته وإيجابياته ، فلا يعترضوا عليه في قليل أو كثير إذا أحرزوا انطلاقه من مصدر التشريع وهو الله ، بل لا بد من أن يتركز الاهتمام والجدل حول الأسس التي يرتكز عليها البناء الداخلي للنفس البارّة الخيّرة التي تعيش البر موقفا شاملا لجميع مجالات الحياة.

ونلاحظ في هذا المجال أن الآية قد غيّرت أسلوبها التعبيري ، فبينما كان النفي يتجه إلى استبعاد الشكل عن معنى البرّ نرى الإثبات ينطلق في الحديث عن شخصية البارّ وصفته ، للتدليل على أنّ الإسلام ينظر إلى الفكرة من خلال المفكر ، وإلى الخير من خلال النموذج الحيّ المتجسد بالفكرة شكلا ومضمونا ، ليبتعد الجو النفسي عن التركيز على المفهوم النظري بعيدا عن الواقع التطبيقي للنظرية ، وهذا هو ما نلمحه في تكملة الآية في قوله تعالى : (وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) فلا بد من الإيمان بالأسس العامة للعقيدة ، وهي الإيمان (بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيِّينَ) لأنها تمثل الحقائق الدينية التي لا يمكن أن يجهلها أو يهملها أيّ إنسان مؤمن ، لأن جميع الرسالات السماوية قد قررت ذلك.
* * *
الإيمان العميق قاعدة الشخصية الإسلامية

وقد لا نحتاج إلى تحليل واسع لنعرف أنّ هذا الإيمان الذي تعتبره الآية أساسا للبرّ الروحي والفكري ، يمثل الامتداد والحركة في الشخصية الإسلامية للإنسان المسلم ، لأن الإيمان بالله يتصل بالشعور العميق بانطلاقة الحياة من قوّة حكيمة رحيمة عادلة تخطط للإنسان حياته كما تخطط للكون قوانينه ، وبذلك يشعر الإنسان بمسؤوليته أمام هذه القوة الخالقة التي تربي له وجوده ، وتنمي له جسده وعقله وروحه ، ويعيش الإحساس بارتباطه الدائم بالله من خلال حاجته المطلقة له في كل شيء ، وتتساقط أمام هذا الإيمان كل مشاعر الانسحاق والضعف والضياع واليأس والفراغ وعدم الانتماء ، لأن مثل هذا الإيمان ، يملأ في حيويته المتحركة ، حياة الإنسان بكل المفاهيم الإيجابية المضادّة لتلك المفاهيم السلبية لما يوحيه من الشعور بأنه يعيش في كون يرعاه خالقه في رحمته وحكمته وقوّته المطلقة ، وينتمي إليه كل ما فيه من مفردات الوجود.

وبذلك نستطيع أن نقرر أن المؤمنين الذين يعيشون المفاهيم السلبية التي تغرق شعورهم بالضياع والفراغ واللاانتماء ، يعيشون في غفلة من إيمانهم ويقعون تحت تأثير أجواء البيئة المنحرفة التي تحتضن هذه المفاهيم. أمّا الإيمان باليوم الآخر ، فيثير في داخله الشعور بالمسؤولية وما يترتب عليها من ثواب أو عقاب ، مما يجعل الإنسان واعيا لحياته بشكل أعمق ، فلا يعتبرها رحلة ساذجة تخضع للمزاج الذاتي وللشهوة الطارئة ، بل يراها خطا مستقيما تحكمه بداية المسؤولية ونهايتها في نتائجها العامة والخاصة.

وفي هذا الجو من الإيمان ينتفي من داخل الشخصية الإسلامية للإنسان

المسلم الشعور بالعبث في مسار حياته عند ما يواجه كثيرا من الأوضاع التي توحي بمثل هذا الشعور إذا انفصلت عن طبيعة النتائج العملية عند الله ، فيتحول الموقف إلى إحساس عميق بالجدية المرتبطة بالهدف في كل شيء حوله ، وهذا ما تمثله الآية الكريمة (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ) [المؤمنون : 115].
أمّا الإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين ، فيمثل الإيمان بالحقائق الروحية التي ترتبط بالغيب من جهة وتواجه الواقع من جهة أخرى ، وذلك من خلال التصور الإسلامي للموجودات غير المرئية المتمثلة في الملائكة عند ما يشعر بحفيف أجنحتها في وعيه الديني وهو يتصورها في حركة دائبة في أجواء السماء والأرض ، وخضوع مطلق لله في ما يوكله إليها من مهمات كونية تتصل بالحياة والإنسان ، فيتعاظم الإحساس بعظمة التدبير من خلال الأشياء المرئية وغير المرئية ، وبروعة هذه الصورة الملائكية التي تمنح الوجود معنى روحيا ينساب فيه انسياب اللطف والرحمة في المشاعر والأعماق.

والإيمان بالكتاب يعني الإيمان بالرسالة الإلهية الواحدة التي تنزلت في كل عهود النبوات ، في كتاب واحد بمفاهيمه التوحيدية العامة ، وإن اختلفت تفاصيله تبعا لاختلاف حاجة كل عصر إليها. فالوحدة تبقى أساسا للتصور الديني في معنى الكتاب والإيمان به وبالنبيين ، كل النبيين ، منذ آدم حتى محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أي الإيمان بوحدة المسيرة في طريق الرسالة الطويلة ، فلا اختلاف بين الرسل في الفكر وفي الهدف ، لأن الفكرة واحدة ، وهي الإيمان بالله الواحد ، والهدف واحد هو الحصول على رضاه في ما يحبه وفي ما لا يحبّه ، وهذا ما يحكم الطريق الذي يسيرون فيه ، ولكن مراحل الطريق تختلف ، ومواقفه تتنوع ، فلا بد لكل مرحلة من رسولها الذي ينسجم مع طبيعتها ، ولا بد لكل موقف من دور يجسده السائر الذي يقود الناس إليه ،

وبذلك كانت الفكرة الإسلامية عن الأنبياء فكرة متكاملة من خلال الشعور بأن بعضهم يكمل دور البعض الآخر ولا يعارضه ، تماما كما هي الخطوات المتلاحقة في الدرب الواحد نحو الهدف الكبير.

أمّا اختلاف الأديان الذي يحكم عالمنا هذا ، فإنّه يمثل الخطأ في فهم المرحلة ، حيث يعتبر ما هو مرحلة في طريق الغاية ، غاية بذاته.

ويبقى الإسلام في كل آياته يجسد هذه الحقيقة التوحيدية للرسالات حيث يدعو إلى الإيمان بالكتاب الواحد الذي يجمع الكتب ، والإيمان بالنبوة الواحدة التي تحتضن جميع الأنبياء : (آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) [البقرة : 285]. وتظل الشخصية الإسلامية مع هذا التصور الإيماني بعيدة عن التشنّج إزاء أيّ كتاب أو رسول ، فكلها وحي الله ، وكلّهم رسل الله.
* * *
العطاء أحد عناصر الشخصية الإسلامية

(وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ) والعطاء ، أحد عناصر الشخصية الإسلامية ، ونموذج حيّ للبرّ العملي ، فإذا كان الإنسان يملك المال ، فإن الإسلام يعتبر الملكية وظيفة ومسئولية ، لا امتيازا وشرفا ذاتيا ، ولذلك جعل العطاء سرّ الشخصية لأنه يعني انفتاحها على آلام الحياة ومشاكلها وحالاتها الصعبة وتطلّعاتها الكبيرة ، في محاولة متواضعة ، فردية أو جماعية ، لإعطاء بعض الحلول وتسهيل بعض الصعاب وتحقيق بعض التطلعات ، في شعور بأن ذلك هو من حق الآخرين عليه في ما يتحمله من مسئولية الآخرين.

وجاءت كلمة (عَلى حُبِّهِ) لتؤكد عمق هذا العطاء في النفس ، على أيّ المعنيين كان مرجع الضمير ، فإذا أردنا من الحب ، حبّ الله فإنه يمثل العطاء من أجل الله بعيدا عن المنافع الذاتية الطارئة ، وإذا أردنا منه «حب المال» فإنه يمثل العطاء من موقع الانتصار على الذات عند ما يبذل الأشياء التي يحبها ويتعلق بها فلا يمنعه ذلك من العطاء في سماح ومحبّة.

أمّا الذين يستحقون العطاء ، فهم ذوو القربى لأن صلة الرحم توجب على الإنسان التعبير عنها في أسلوب عملي ، وهو أسلوب العطاء الذي يعني المشاركة ، واليتامى الذين هم في كفالة المجتمع الإنساني بعد غياب الكافل المباشر لهم ، والمساكين الذين لا يجدون الفرصة الكريمة للعيش الكريم فلا يملكون قوت سنتهم قوّة وفعلا ، وابن السبيل الذي انقطعت به الطريق فلم يجد من المال ما يكمل به سفره ، وإن كان غنيا في بلده ، والسائلين الذين لم يتخذوا السؤال حرفة ومهنة ، بل انطلقوا به من واقع الحاجة إلى ذلك ، وفي الرقاب التي أثقلها الرق وضغطت عليها العبودية ، فأراد الإسلام ، للذين يجدون المال ، أن يصرفوا أموالهم في طريق تحريرها لتعيش الكرامة في الحرية الإنسانية والقانونية .. وتلك هي الفئات المسحوقة التي يعتبر العطاء بالنسبة إليها مسئولية إنسانية وإسلامية ليعيش المجتمع في نظام إنساني متوازن طبيعي شامل.
* * *
الصلاة تفجر المعاني الروحية في الإنسان

(وَأَقامَ الصَّلاةَ) فإن الصلاة تفتح قلب الإنسان ووجدانه على الله سبحانه ، لتشرق في داخله كل المعاني الروحية الطاهرة التي تحوّله إلى كائن حيّ ، تتفجر مشاعره بالخير ، وتنبض بالطهر ، وتنطلق أفكاره بالحق ،

فيعيش مع الناس والحياة ، من خلال ذلك كله ، إنسانا يشعر بمسؤوليته عن الناس والحياة من خلال انفتاحه على الله سبحانه.
* * *
الزكاة عطاء عبادي عملي

(وَآتَى الزَّكاةَ) التي تمثل العطاء من حيث هو عبادة عملية لله ، وقد يلفت النظر أن يذكر الله إيتاء الزكاة بعد إيتاء المال على حبّه ، وقد يفسرها البعض بأنها إجمال بعد التفصيل ، ولكن الظاهر أنه عموم بعد التخصيص ، لأن موارد الزكاة أشمل مما ذكر في الفقرة السابقة ، لا سيما إذا فسرنا الزكاة بكل الضرائب الشرعية المفروضة ، بما فيها الخمس ، كما هو رأي البعض من المفسرين ، فإنها تتسع لكل سبل الخير في الحياة.
* * *
العهد ومسئولية الكلمة

(وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا) فإن الوفاء بالعهد الذي يلتزم به الإنسان في نفسه يمثل الشعور بمسؤولية الكلمة ، في صدق الالتزام الداخلي ، وفي الوقوف مع العلاقات القائمة على التعاقد موقف الانضباط والاتزان ، وذلك هو سرّ سلامة المجتمع في العلاقات الخاصة والعامة التي تحكم أفراده ، سواء في ذلك العلاقات القائمة على التعاقد الشخصي ، أو العلاقات القائمة على التعاقد في نطاق المبادئ العامة والنظام الكلي للمجتمع وللأمة ، ومن الطبيعي للمؤمن أن يخلص لالتزاماته لأنه يعتبرها مظهرا حيّا من مظاهر إيمانه باعتبارها عهدا وميثاقا بينه وبين الناس أمام الله.

الصبر أساس تماسك الشخصية وثباتها

(وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ) وهي حالة الضيق والفقر ، (وَالضَّرَّاءِ) ، وهي حالة المرض والألم ، (وَحِينَ الْبَأْسِ) حالة الحرب ، فإن الصبر. كما ورد في بعض الآيات ، هو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد كما جاء في حديث الإمام علي عليه‌السلام (1). وهو العنصر الأساس في تماسك الشخصية وثباتها أمام التحديات ولا سيما التحديات التي تواجه الإنسان في عقيدته والتزامه بالخط العملي الإيماني في الحياة ، فإن الضعف الذي يقود إلى الجزع والانهيار في الموقف قد يقود إلى الانحراف ، ويبعث على الاهتزاز ويدفع بالتالي ، إلى إعطاء صورة مشوّهة عن طبيعة المجتمع المؤمن في قوّته وصموده ، مما ينعكس سلبيا على صورة الإيمان نفسه في نفوس الآخرين.

وقد يتساءل عن الوجه في نصب كلمة : (وَالصَّابِرِينَ) مع أنها معطوفة على كلمة : (وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا) مما يفرض الرفع فيها؟
وأجاب صاحب مجمع البيان على ذلك فقال : «وأما قوله : والصابرين فمنصوب على المدح أيضا لأن مذهبهم في الصفات والنعوت إذا طالت أن يعترضوا بينهما بالمدح أو الذم ليميزوا الممدوح أو المذموم ، وتقديره : أعني الصابرين. قال أبو علي : والأحسن في هذه الأوصاف التي اتقطعت للرفع من موصوفيها والمدح أو الغض منهم والذم ، أن يخالف بإعرابها ولا تجعل كلها جارية على موصوفيها ليكون ذلك دلالة على هذا المعنى وانفصالا لما يذكر للتنويه والتنبيه أو النقص والغض مما يذكر للتخصيص والتمييز بين الموصوفين.
__________________

(1) يقول الإمام علي (ع): «وعليكم بالصبر ، فإنّ الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد ، ولا خير في جسد لا رأس معه ، ولا في إيمان لا صبر معه» [نهج البلاغة ، قصار الحكم / 82]
.
المشتبهين في الاسم المختلفين في المعنى» (1).
* * *
الصدق من لوازم الإيمان

(أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا) في عقيدتهم وفي كلماتهم ، وفي التزاماتهم ، وفي علاقاتهم وفي مواقفهم العملية في الحياة ، وفي مواجهتهم لقضايا الحاضر والمستقبل في ما يؤيدون وفي ما يرفضون وفي ما يتحركون على المدى الطويل في حياة الفرد والمجتمع والأمة كلها ، فإن الإيمان هو صنو الصدق ، لأن الإيمان يرتبط بالحق ، والصدق يجسّد الحقيقة ، ولهذا ورد في بعض الكلمات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام ، بأن المؤمن قد يكون جبانا أو بخيلا ولكنه لا يكون كذّابا. وقد ورد في كلمات أخرى ، ان طريق اختبار الإيمان هو النظر إلى صدق الإنسان في كلماته. ولذلك جاءت هذه الصفة لتكون أساسا للشخصية الإسلامية الصادقة.

وربما كان اختصار كلمة الصدق لكل تلك الصفات انطلاقا من أن حركة هذه الصفات المتصلة بالجانب الإيماني والعملي ، كانت نتيجة للجدية التي تفرضها الشخصية الإسلامية في انفتاحها على الحقيقة في الفكر والسلوك بحيث يكون الموقف متطابقا مع الخط المستقيم في دائرة الحق ، وذلك هو سرّ اتصاف الشخصية في هؤلاء بكلمة الذين صدقوا. والله العالم.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 474 ـ 475.
المتقون هاجسهم رضى الله دوما

(وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) الذين يخافون الله ويخشونه بالغيب فتتحول خشيتهم له إلى خط عملي في حياتهم وفي حياتهم وفي دوافعهم ، فيقفون عند ما حرم الله عليهم من مال حرام ، أو أكل حرام ، أو شرب حرام ، أو لعب حرام ، أو عرض حرام ، أو علاقة محرّمة ، أو غير ذلك مما نهى الله عنه ، ويندفعون بالتزام مؤكد في ما فرضه الله عليهم وألزمهم به من الواجبات في عباداتهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم في البيت وفي العمل وفي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، فيخلصون لله في ذلك كله ، ولا يستسلمون لشهواتهم ، وأنانياتهم ، وأطماعهم ، بل يبقى رضى الله هو الهاجس الدائم الذي يعيش في داخل نفوسهم ، يقظة في الضمير ، والتزاما في القلب والفكر ، وانضباطا في الخطى العملية في الحياة.

تلك هي عناصر الشخصية الإسلامية التي تمثل الخير كله في مجال الفكر والعمل. وتلك هي الأسس الثابتة التي تنطلق من خلالها قضايا الحياة الخيّرة في كل تطلعات الإنسان وتوجهاته في حركة الحياة.
* * *
الآية
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (179)
* * *
معاني المفردات

(كُتِبَ) : فرض ، وأصل الكتابة : الخط الدال على معنى ، فسمّي به ما دل على الفرض ، قال الشاعر :
	كتب القتل والقتال علينا
 
	
	وعلى الغانيات جرّ الذيول
 


(الْقِصاصُ) : يقال : قصّ أثره : أي تلاه شيئا بعد شيء ، ومنه : القصاص لأنه يتلو أصل الجناية ويتبعه. وقيل : أن يفعل بالثاني مثل ما فعله بالأول مع مراعاة المماثلة ، ومنه أخذ القصص كأنه يتبع آثارهم شيئا بعد شيء.

(الْحُرُّ) : نقيض العبد ، والحر من كل شيء أكرمه.

(عُفِيَ) : العفو : الترك ، عفت الدار : تركت حتى درست ، والعفو عن المعصية: ترك العقاب عليها ، وقيل : معنى العفو ها هنا : ترك القود بقبول الدية من أخيه.

(أَخِيهِ) : الأخوة إذا كانوا ينتسبون لأب ، أو لأم.

(وَأَداءٌ) : التأدية تبليغ الغاية.
* * *
في القصاص حياة

في هذا الفصل من القرآن ، نلتقي بالجو التشريعي الذي بدأه القرآن في هذه السورة ليشرع للناس الأحكام التي تتصل بحياتهم العامة في الواقع الجنائي وفي واقع العلاقات المتنوعة التي تحكم تصرفاتهم تجاه أنفسهم ، وتجاه ربهم ، وتجاه غيرهم من الذين يرتبطون بهم في الحياة.

فمن هذه الأحكام ، حكم القصاص ، الذي تعرضت له هاتان الآيتان في موضوع جناية القتل ، التي تعتبر من الجرائم الكبيرة في حياة الناس لأنها تمثل الاعتداء على الحياة ، وبذلك كانت تشكل خطرا عظيما على مسار الوجود الإنساني ، مما جعل من قضية معالجتها ومواجهتها قضية حيوية في مجالات النظرة الواقعية للمشكلة في إطار التشريع ، ليمكن من خلالها المحافظة على سلامة الفرد والمجتمع .. فكان القصاص هو العلاج الحاسم للجريمة من وجهة النظر الإسلامية ، كحق يملكه ولي المقتول ، فله أن يقتل القاتل جزاء على جريمته ، وله أن يعفو عنه في مقابل الدية التي يدفعها إلى أولياء المقتول ، وله أن يعفو عنه بدون مقابل. ويلتقي الجانب التفسيري بنقطتين :

التماثل في القصاص هل يؤكد الطبقية؟
1 ـ إن الآية قد أكدت أن القصاص يعتمد على قاعدة التماثل ، فالحر يقتل بالحر ، والعبد يقتل بالعبد ، والأنثى بالأنثى ، لأن ذلك ما ترتكز عليه القاعدة الإسلامية في التماثل في الاعتداء ورد الاعتداء بمثله. وربما تكون القضية مرتكزة على أن الناس عند ما تختلف أوضاعهم القانونية تبعا لاختلاف صفاتهم الجسدية أو المعنوية ، فإن ذلك يفرض الاختلاف في تقييم العقوبة ، وإلا كانت القضية تمثل إلغاء للاختلاف في الوضع التشريعي القانوني ، وليس معنى هذا التأكيد على الطبقية في القصاص ، لأن هذا ليس واردا في الحساب ، فإن الغني يقتل بالفقير والشريف يقتل بالحقير ، والقوي يقتل بالضعيف ، أما الحرية والعبودية والذكورة والأنوثة ، فإنّ لها أحكاما خاصة في التشريع فلا بد من مراعاتها في هذا الجانب ، ففي مثل الرجل إذا قتل المرأة ، يمكن لأولياء المرأة القتيل أن يقتلوا الرجل بها مع دفع نصف ديته انطلاقا من مبدأ التصنيف في القضايا المالية في موضوع الرجل والمرأة ، وكذلك الحر إذا قتل العبد ، فإنه يمكن أن يقتل به إذا كان ذلك أمرا معتادا له ، ولسنا ، هنا ، في مجال التفصيل الفقهي لهذه الأحكام ، ولكننا في مجال الإشارة إلى طبيعة التركيز على المماثلة لدى من يقول بها من المسلمين ، فقد نجد في بعض الاجتهادات الإسلامية من لا يقول بها استنادا إلى اعتبار هذه الآية منسوخة بالآية الكريمة : (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [المائدة : 45].
حيث لم يفصل بين الحر وعبد وذكر وأنثى. ولكن هذا الرأي قابل

للمناقشة ، وسنتعرض له في تفسيرنا لتلك الآية إن شاء الله تعالى.

2 ـ إن الآية تؤكد إفساح المجال للعفو عن القاتل من قبل وليّ المقتول ، وتعتبر العفو ملزما له في نطاق العلاقة المرتكزة على المعروف والوفاء بالحق الذي يتمثل بالدية ليؤدي إليه بإحسان ، فلا يجوز له العودة إلى المطالبة بحقه بالقصاص لأن الحق قد سقط بالعفو فلا يرجع من جديد ، فإذا عاد ولي القتيل للانتقام فإنه يعتبر قاتلا معتديا ، ويستحق العذاب الأليم في الدنيا والآخرة .. وتشير الآية الكريمة إلى أن تشريع العفو في موقع تشريع القصاص ، تخفيف من الله لعباده ، ورحمة بهم حيث لم يحصر التشريع في زاوية ضيقة لا يملك الإنسان معها أمر التحرك بمرونة.
* * *
بين القصاص والعفو

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) فقد فرضه الله عليكم قانونا يحفظ لكم قوة احترام حياتكم ليخلصكم من شريعة الغاب التي تتحول الحياة معها إلى فوضى لا يأمن الإنسان فيها على حياته ، أو يعيش الناس بعيدا عن الضوابط القانونية في شريعة الأخذ بالثأر التي قد يقتل فيها أولياء المقتول عددا كبيرا من الناس لا سيّما إذا كان المقتول شريفا في الموقع الاجتماعي ، وكان القاتل وضيعا حيث لا يرضى الأولياء بأن يكون القاتل بدلا من القتيل ، وربما أدّى الواقع غير المتوازن إلى حروب طاحنة بين القبائل يسقط فيها الكثير من القتلى ، الأمر الذي يجعل إيجابيات هذا التشريع أكثر من سلبياته ، بينما تكون السلبيات في إهماله وإلغائه كبيرة جدا ، فلا تمثل الإيجابيات أمامها شيئا.

ولا بد في القتل الذي يستوجب القصاص من أن يكون القتل عمدا بحيث يقدم القاتل عليه قاصدا له ، سواء كان قاصدا للفعل القاتل والقتل ، أو كان قاصدا للفعل القاتل وإن لم يقصد القتل بعنوانه ، كمن طعن إنسانا في قلبه ، ولكنه لم يقصد قتله ، فإن طبيعة السبب القطعي للموت تمثل قصدا للقتل بشكل ذاتي من خلال ما يختزنه الفعل في علاقة السبب بالمسبب.

(الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) ، فهذا هو الخط القانوني الذي يراعي التماثل في الخصوصيات الإنسانية بحسب التعدد في مفردات التشريع وخطوطه في هذا الجانب بعيدا عن المسألة الطبقية أو الانتقاص من إنسانية الإنسان في معناه الإنساني ، (وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) فالمرأة تقتل بالمرأة ، وفي الآية إيحاء خفي بأن الحر لا يقتل بالعبد ، وأن الرجل لا يقتل بالمرأة ، ولكنه ليس صريحا في ذلك ، ولهذا انطلق بعض المفسرين ليستفيدوا حكم التخالف في الصفة ، في الحرية والعبودية والذكورة والأنوثة من أدلة أخرى من السنّة أو الإجماع ، وقد نقل الخلاف فيه بين المسلمين ، فقال مالك والشافعي وابن حنبل إن الحر لا يقتل بالعبد. وقال أبو حنيفة : بل يقتل الحر بعبد غيره ولا يقتل بعبده ، واتفق الأربعة على أن الرجل يقتل بالمرأة وبالعكس ، وقال الإمامية : إذا قتل الحر عبدا لا يقتل به ، بل يضرب ضربا شديدا ، ويغرم دية العبد ، وإذا قتلت المرأة رجلا عمدا كان ولي المقتول بالخيار بين أن يأخذ منها الدية إن رضيت هي ، وبين أن يقتلها ، فإن اختار القتل فلا يغرم أهلها شيئا وإذا قتل الرجل امرأة كان وليها بالخيار بين أن يأخذ الدية إن رضي القاتل وبين أن يقتله الولي ، على أن يدفع لورثة القاتل نصف دية الرجل خمسمائة دينار.

(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ) وهذا هو السلوك البديل الذي شجع عليه القرآن بطريقة الإيحاء ، وهو عفو

صاحب الحق عن حقه من موقع قدرته ـ من خلال التشريع ـ ، ليكون من باب العفو عند المقدرة ، باعتبار أن القضية إذا انطلقت من اختيار أولياء الدم فإنها لا تضعف الهدف ، ولا تلغيه ، على أساس انطلاقه من تأكيد المبدأ في الوقت الذي يمكن للعفو أن يحقق نتائج إيجابية في المسألة الاجتماعية ، وفي القيمة الأخلاقية التي ترتفع بصاحب الحق إلى مستوى الإنسان الذي يملك القوة الروحية في الانتصار على نوازعه الذاتية أو العائلية ، فيتحرك للانفتاح على القاتل من موقع المحبة الإنسانية التي تتجاوز الجريمة لتتذكر أخوّة هذا الإنسان من الناحية الإيمانية مما يوحي به التعبير بكلمة (أَخِيهِ) في الآية ، لتكون النتيجة عفوا بدون بدل ، وهذه هي قمة العطاء والسمو الروحي ، أو المطالبة بالدية ، وهي تمثل التعبير عن هبة الحياة للقاتل بعد أن ملكها وليّ الدم في التشريع ، والاكتفاء بالتعويض عما لحق بالخسارة من جهة ، وإيجاد بدليل واقعي يمتص المشاعر السلبية من جهة أخرى ، لينطلق الصلح من خلال الواقعية الذاتية الإنسانية.

وقد أراد الله لمن عليه الحق أن يؤدي الحق من دون مماطلة ولا تعقيد ليتحسس المعروف في العفو عنه وينطلق الأداء بإحسان ، كما ينبغي لمن يملك الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد اتفق معه على الدية ، وقد جاء هذا التفسير في رواية الكافي عن الحلبي عن الصادق عليه‌السلام قال ـ أي الحلبي : «سألته عن قول الله عزوجل : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ) قال : ينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدي إليه بإحسان» (1).
(ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ) والإشارة إلى تشريع العفو بدلا من

__________________

(1) الكافي ، ج : 7 ، ص : 358 ، رواية : 1.
القصاص ، فقد أراده الله تخفيفا على الناس ، فلا ينغلقوا على الأخذ بحقهم في قتل القاتل بعيدا عن التسامح والعفو اللذين قد يفتحان للإنسان أكثر من نافذة على الحلول الهادئة السلمية التي تنزع عن النفس كل المؤثرات السلبية في عملية احتواء لكل الآثار النفسية المؤلمة ، لتلتقي الأوضاع الاجتماعية على الطريقة الحكيمة التي يتخفف فيها الإنسان من ذاتيات الألم والانتقام في شخصيته ، وذلك هو التخفيف الإلهي من حدّة الحل الحاسم (وَرَحْمَةٌ) لهم في هذا الأسلوب الرحيم في العفو ، واستبدال القتل بالتعويض المادي ، والاكتفاء به عن العنف القاسي. (فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ) ربما كان ذلك حديثا عما كان يفعله بعض أهل الجاهلية في الانتقام من القاتل بقتله بعد العفو وأخذ الدية ، حيث يجمعون بين التعويض المادي والقصاص الجسدي كتعبير عن الثأر المزدوج الذي يؤكد عنفوان وليّ الدم وإخلاصه للقتيل ضد القاتل وأهله ، ليكون ذلك انتقاما منه ومن أهله ، مما يحقق لهم شفاء الغيظ بأعمق المشاعر الداخلية. وهذا يمثل حالة من حالات الاعتداء على النفس كما لو كان عدوانا ابتدائيا ، لأن العفو الذي يرتكز الصلح عليه مع الدية أو بدونها يمثل محو آثار الجريمة واعتبارها شيئا لا امتداد له في المستقبل في آثاره المضادة على طريقة رد الفعل ، مما يجعل من هذا القتل عدوانا غير مسبوق بشيء ، فلولي الدم قتله قصاصا ، أو العفو مع الدية أو بدونها.

(وَلَكُمْ) أيها الناس (فِي الْقِصاصِ) الذي يجتث جذور الجريمة من عمق النفس المفجوعة في الحالة الشعورية التي تتطلب الثأر وتستسقي الدم ، لتقتصر على التنفيس عن مشاعرها بقتل القاتل وعدم تجاوزه إلى غيره ، وليكون ذلك عملية ردع لكل من تسوّل له نفسه أن يقوم بجريمة جديدة ضد إنسان جديد عند ما يجد أن التشريع يفسح في المجال لوليّ الدم أن يقتص منه ، وليحمي المقتص من أيّ أثر سلبي.

وهذه هي الوسيلة المثلى للسيطرة على الجريمة المستقبلة التي يختزنها الواقع الاجتماعي في تعقيداته الفردية والاجتماعية بشكل جنينيّ ، من دون أن يكون المال أو السجن كافيا في تحقيق ذلك.

(حَياةٌ) من خلال حصول الحياة على رصيد كبير في المستقبل الإنساني حيث يغلق على الموت العدواني أبواب النوازع الذاتية في حرية الحركة للعدوان ، مما يفسح في المجال لامتداد الحياة بشكل طبيعي حتى يكون قتل القاتل بمثابة المنتج للحياة التي لولا ذلك لماتت وسقطت تحت تأثير الجريمة المرتقبة.

إنها العملية الجراحية التي تستأصل العضو الذي يشكل الخطر على الحياة ، لتمتد الحياة من خلاله ، ولو ببعض النقصان في مفردات الواقع ، (يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) أي يا ذوي العقول الذين لا تفكرون بعواطفكم ومشاعركم ، بل تفكرون بعقولكم التي تدفعكم إلى الدخول في عملية الموازنة والمقارنة بين المصالح والمفاسد في الجوانب السلبية والإيجابية.
* * *
القصاص في خط سير الديانات

ولم يكن هذا الحكم بالقصاص ، حكما إسلاميا في خط سير الديانات ، بل هو حكم ديني تلتقي فيه كل الديانات ، وقد جاء القرآن ليحدثنا في آيات أخرى أن هذا التشريع من أحكام التوراة وذلك في قوله تعالى :

(وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [المائدة : 45].
وقد أعطى الفكرة حجمها الطبيعي في تعليقه على قصة ابني آدم قابيل وهابيل في قوله تعالى : (مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ) [المائدة : 32].
فقد نستوحي منها أن القاعدة التي تحكم التشريع هي إبعاد الحياة عن مواقع الخطر ، فلا مجال للتلاعب بالحياة كمبدإ ، وذلك بالمستوى الذي يجعل الاعتداء على حياة الفرد اعتداء على حياة الناس كلّهم ، لأنه يمثل الاعتداء على المبدأ ، فلا فرق في قيمة الحياة وقدسيتها بين فرد وآخر ، كما أن الحفاظ على حياة الفرد يمثل في القيمة المحافظة على حياة الناس جميعا ، لأنه يمثل احترام الحياة كمبدإ مما يؤدي إلى امتداده في حياة الآخرين.

أما المسيحية فقد يخيّل للبعض أنها لا تعترف بالقصاص كمبدإ ، بل إنها شرعت بدلا منه العفو والتسامح ، فقد ورد عن السيد المسيح عليه‌السلام أنه قال : «من ضربك على خدّك الأيمن فأدر له خدّك الأيسر» وقد نقل بعض المفسرين أن النصرانية قد فرضت الدية كفريضة حتمية بدلا من القصاص.
* * *
موقع العفو في المفهوم المسيحي للتشريع

ولكن هذه النسبة غير دقيقة في ما نظن ، لأن الحديث عن التسامح والعفو في المسيحية لم ينطلق ليكون قاعدة وحيدة في التعامل الاجتماعي مع

الجريمة والمجرمين ، بل انطلق من أجل أن يخفف الجو القانوني المادي الذي سار عليه الناس في ذلك العصر الذي رافق إرسال السيد المسيح ، فاعتبرت العلاقات القائمة بين الناس خاضعة للعوامل الذاتية التي لا تجد في الساحة أي أساس روحي للتنازل عن الحق ، لأن المقاييس الروحية لم تكن واردة في حساب العلاقات الخاصة والعامة ، كما حدثنا القرآن في أكثر من حديث عن واقع بني إسرائيل ، فكانت شريعة التسامح تحاول أن لا تجعل الإنسان ذاتيا في المطالبة بحقوقه ، فلا تكون القيمة كل القيمة أن يأخذ الإنسان بحقه ، سواء في المطالبة بالحق من خلال كون الشريعة مرتكزة على أساس تشريع الحق ذلك الميزان الفردي أو الاجتماعي ، بل تريد التأكيد على أن القيمة الروحية الكبرى هي أن يتنازل عن حقه ليتحقق للإنسان التوازن الداخلي والعملي بين أسلوب المطالبة بالحق من خلال كون الشريعة مرتكزة على أساس تشريع الحق القانوني ، وبين أسلوب التنفيذ للحق ، من خلال اعتبار التسامح قيمة روحية في حساب علاقة الإنسان بالله والإنسان. ولا تختلف المسيحية في هذا عن الإسلام الذي شرّع الحقوق في جميع المجالات الإنسانية للعلاقات العامة والخاصة ، ولكنه قرن ذلك بالدعوة إلى التسامح والعفو والصبر ، معتبرا ذلك خيرا وأقرب للتقوى.
* * *
النظرة الخاطئة إلى الدين اليهودي والمسيحي

ومن هذا المنطلق نريد أن نشير في هذا الاتجاه إلى رفض التحليل الذي يتحدث به بعض الكتاب الإسلاميين عن اعتبار اليهودية قريبة إلى المادية في التشريع في مقابل اعتبار النصرانية قريبة إلى الروحية في المفهوم ، ليخلص من ذلك إلى الحديث عن عظمة الإسلام ، لأنه حقق التوازن التشريعي والمفهومي

والعملي بين المادة والروح فلم يمل إلى أحدهما أكثر من الآخر انطلاقا من واقعية الإنسان الذي كان كيانه مزيجا من المادة والروح.

إننا نرفض هذا الاتجاه التحليلي في تقييم الديانات ، لأننا نلاحظ في حديث القرآن عن الرسالات السابقة أنها تسير في خط واحد من ملاحظة مصلحة الإنسان ، وذلك من خلال التركيز على علاقته بالله التي تمثل الجانب الروحي الذي يلتقي في نطاقه بالإنسان في جانبه المادي ، فلا يبتعد أحدهما عن الآخر في قليل أو في كثير. وقد نستفيد ذلك من الآية الكريمة التي يقدم الله إلينا فيها صورة عيسى ابن مريم عليهما‌السلام في بيانه الذي قدمه إلى بني إسرائيل في بداية رسالته : (وَإِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ) [الصف : 6]

وجاء في آية أخرى قوله تعالى : (وَمُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ) [آل عمران : 50].
فإن هاتين الآيتين تؤكدان على أن النصرانية لم تأت لتنسخ الخط العام الذي ارتكزت عليه شريعة التوراة ، بل تحركت في اتجاه إقرارها بشكل عام مع بعض الاستثناءات في جانب التحليل والتحريم مما اقتضاه التطور الزمني لمواجهة المشاكل المستجدة مما لم يعد التشريع فيه عمليا في مستوى الحل الواقعي للأشياء.

وقد نستطيع استيحاء الفكرة التي قررناها في شمولية هذا التشريع لكل الديانات من خلال الآية الكريمة التي أرادت أن تفلسف التشريع بالتأكيد على قيمة الحياة في جانبها السلبي والإيجابي ، فإن مثل ذلك لا يختص بزمان أو بمكان ، بل إنه يشمل الحياة كلها ، فلا بد منه في كل موقف يراد من خلاله

تعميق الإحساس بقيمة الحياة في الجانب الفكري والعملي من حياة الإنسان ، وفي ضوء ذلك لا نستطيع الموافقة على أن النصرانية تكتفي بالدية فلا تتجاوزها إلى القصاص لأن الدية لا تنجسم مع تقرير مبدأ احترام الحياة كحل للمشكلة ، بل يمكن أن تكون كما شرّعها الإسلام بديلا عن القصاص في مجالات العفو والتسامح ، لا بديلا مطلقا في كل الأحوال.

وقد يتحدث البعض عن وجود هذا التشريع في غير الديانات من الشرائع التي كانت مطروحة لدى بعض الشعوب ، كشريعة حمورابي وغيره ، ولكننا لا نستبعد أن كثيرا من تلك الشرائع كانت مستمدة من الرسالات السماوية التي حدثنا القرآن أنها كانت السبّاقة في معالجة قضايا الإنسان ومشاكله العامة والخاصة.
* * *
فلسفة التشريع في القصاص

ونحن هنا ، في حركة التفسير ، نريد دراسة التشريع في الإطار الإسلامي ، من خلال امتداده في الحياة ، هل هو من التشريعات الصالحة للحياة ، مع التطورات الجديدة التي طرأت على أساليب العقوبات ، وعلى تطور الحياة في مواجهة العلاقات الاجتماعية والتكوين الجديد للمجتمعات ، أم أنه من التشريعات التي تجاوزها الزمن فلم تعد صالحة لمعالجة مشاكله المتنوعة المعقدة؟
ربما يحتاج الجواب إلى مزيد من التفصيل والتبسيط في آن.

لا بد لنا عند دراسة أي حكم شرعي ، من الانطلاق من نقطة أساسية ،

وهي أن التشريعات الإسلامية لا تتحرك من قاعدة القيم التي تعيش في السماء ، بعيدا عن الأرض ، لأن الإسلام ليس دينا مثاليا يطرح القيم العليا والأهداف الكبيرة التي يتطلع إليها الناس وهم مسحورون بها من دون أن يستطيعوا الاقتراب منها فضلا عن الوصول إليها ، تماما كأية لوحة فنية لا يمل الإنسان من التطلع إليها والتحديق بها في وقفة جمالية رائعة ، بل هو دين يتحرك من قاعدة القيم التي تعيش في التي تعيش في الأرض في ساحة الواقع الإنساني الذي يتعامل مع الإنسان كبشر يملك في داخله الكثير من الغرائز والشهوات والعناصر المتضادة ، لا كملاك يحلق في أجواء الروح المتحركة في نطاق التجريد والمجردات.

إنه يتعامل معه كبشر ليقربه من أجواء الملاك من دون أن يفقده خصائص بشريته ، ليبقى يعيش مع الأرض حتى وهو يتطلع إلى السماء ، وإذا كانت الأرض ليست سماء وإذا كان الإنسان يعيش في الأرض ، فلا بد للتشريع من أن يكون للأرض لا للسماء ، وبذلك فلا بد له من أن يتأثر في طبيعة تكوينه من مراعاة النوازع الأرضية في طبيعتها المادية ، وملاحظة الأساليب الواقعية في الوصول بالإنسان إلى القيم الروحية.

تلك هي النقطة التي ينبغي لنا أن نواجهها في فهم التشريع ، وهي النزعة الواقعية في طبيعته وحركته ، التي تواجه الإنسان من موقع نقاط الضعف ونقاط القوة.

وفي ضوء هذا نتحرك في اتجاه معالجة الجريمة في شريعة القصاص ، فنبدأ ، أولا في تقديم الصورة التوضيحية ، وذلك بأن نتصور مجتمعا لا قصاص فيه ، فنجد القتلى تتساقط كنتيجة لعقدة أو نزوة أو مزاج أو خلاف طارئ ، ويقف المجتمع جامدا أمام القاتلين ليحمي لهم حياتهم فلا يمكّن أحدا من الاعتداء على حياتهم ، بل يكتفي المجتمع بالسجن والغرامة وغير ذلك ، كما

تفعل بعض المجتمعات الأوروبية التي ألغت عقوبة الإعدام. إننا نريد أن نتصور هذا المجتمع ، ونتصور إلى جانب ذلك ، أن المجتمع يريد أن يضمن حياته وسلامته ونظامه ، فهل يستطيع تحقيق هذا الضمان بإلغاء عقوبة الإعدام أو بتثبيت هذه العقوبة وتأكيدها؟.
إن الجواب ـ في نظرنا ـ هو في التأكيد على النقطة الثانية من السؤال ، وهي اعتبار الإعدام للقاتل أساسا لمنع الجريمة ، وذلك من دون حاجة إلى فلسفة فكرية مجردة ، بل يكفي لأجل ذلك القيام بعملية مسح ميداني للجريمة في حياة الناس ، وذلك من خلال القيام بعملية استقرائية لتبيّن الأمر.
* * *
عقوبة الإعدام ودورها في تخفيف الجريمة

من الناحية الاستقرائية نلاحظ أن البلدان التي تطبق عقوبة الإعدام ، تمنع الجريمة في مجتمعاتها بنسبة كبيرة جدا قد تقارب المائة في المائة ، في الوقت الذي قد تكون متخلفة أو بدائية في ثقافتها أو في نظامها ، بينما نجد بلدانا أخرى بلغت الحد الأعلى من الحضارة والرّقيّ في المقياس العام المعاصر ، وشرعت إلغاء عقوبة الإعدام ، ومع ذلك لا تزال ترزح تحت عبء الجرائم اليومية التي تتصاعد وتتنوع باستمرار في دوافعها الذاتية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وقد نلاحظ في هذا المجال ، أن القضية قد تتطور إلى الحياة العامة للمواطن من خلال اهتزاز حالة الأمن جرّاء نموّ الجريمة التي تصاعدت كنتيجة واقعية لشعور المجرم بالأمن ، فنجد الإنسان لا يستطيع التجول في بعض الساعات في بلد مثل أميركا إلا إذا كان مسلحا أو خاضعا لحراسة

مشددة ، بينما نجده يشعر بالأمن المطلق في بلدان متخلفة كبلدان الخليج التي تطبق عقوبة الإعدام بنسبة جيدة.

إننا نضع أمامنا مجتمعا متحضرا ومتقدما في أرقى مجالات التقدم المعاصرة ، ومضمونا بكل أنواع الضمان الصحي والاجتماعي والثقافي وغير ذلك ، ونضع إلى جانبه مجتمعا متخلفا بدائيا لا يملك الفرد فيه أي نوع من أنواع الضمان ، ثم نجد الجريمة تتسع في المجتمع الأول حتى تصل إلى مستوى الكارثة ، مع إلغاء عقوبة الإعدام ، ونجدها تتقلص في المجتمع الثاني وهي لا تصل إلى أي مستوى مهما كان متدنيا على أساس تنفيذه لعقوبات الإعدام. فما ذا يفسر لنا ذلك؟
* * *
الإنسان عقل وإرادة

أما من الناحية الفكرية التي تنفذ إلى دراسة الإنسان من موقع إنسانيته الواقعية فنلاحظ أن الإنسان ليس مخلوقا على أساس هندسي في عواطفه ومشاعره وأفكاره ونوازعه ، كما هو الحيوان الأعجم الذي خلق الله له غرائز منظمة بشكل دقيق لا يملك فيه أي لون من ألوان الاختيار في أغلب الحالات ، بل إن الإنسان مخلوق على أساس ما لديه من غرائز وشهوات متحركة متنقلة في أكثر من اتجاه بحيث يستطيع أن يوسعها ويضيقها ويعمقها ، مما يجعل منه مخلوقا معقدا في أغلب القضايا ، فإذا كان الإنسان كذلك ، فما الذي يحتاجه لكي ينطلق في الحياة ويمارس عملية الانضباط في انطلاقته تلك؟.
إننا نشعر بحاجته إلى عنصرين ، هما العقل والإرادة ، ولا بد للعقل من العلم والتجربة والمعاناة ، ولا بد للإرادة التي تحول الفكر إلى ممارسة من

تربية داخلية وخارجية. فإن من الملحوظ أن المجتمع يحتاج إلى جهد كبير في هذا السبيل ، لأن حركة الإرادة ترتبط بالحرمان الذي يحتاج الفرد إلى أن يتحمله ، وتلتقي بالصعوبات التي يواجهها ، وبالتحديات التي تواجهه ، وبكثير من المشاكل التي تتجمع في أجواء العمل ، مما يسبب للإنسان الكثير من الجهد والمشقة والتعب ، فلا بد من التربية الطويلة المستمرة التي تدفعه إلى أن يقف المواقف الصعبة التي ترفضها نفسه ، وذلك بالتركيز على العامل الداخلي الذي يوحي للذات بالمفهوم في نطاق القيمة ، لتكون القيمة عنصرا ذاتيا تندفع الذات إليه بعفوية وبساطة في حركة تلقائية ، وليكون ذلك بمثابة القاعدة النفسية التي تلتقي فيها العاطفة بالفكر.
* * *
لا بد للإرادة من العوامل الخارجية

ولا بد ـ بالإضافة إلى ذلك ـ من العامل الخارجي الذي يحمي الإرادة من نقاط الضعف الداخلية ، لأن الإنسان قد يستسلم إلى حالات الضعف التي تهزم إرادته في مجالات الصراع ، في ما لو ترك الإنسان لمفاهيمه بعيدا عن النتائج السلبية والإيجابية التي تترتب عليها.

ومن هنا ، كان للثواب والعقاب دور كبير في إيجاد الضوابط الفردية والاجتماعية ضد الانحراف ، سواء منه الثواب والعقاب في الإطار الاجتماعي من خلال التقاليد الضاغطة على الفرد التي قد توقف الإنسان عند حد معين من السلوك في حالة توجه الإرادة إلى الانحراف لأنه يخاف من سطوة المجتمع ، أو ما كان منهما في الإطار القانوني في ظل سيطرة القانون ، أو في الإطار الأخروي في ظل ثواب الله وعقابه ، وذلك باعتبار أن المفاهيم والقيم المعنوية

قد تسقط أمام نوازع الذات الداخلية ، أو مطامعها الخارجية ، فتأتي الضوابط الاجتماعية والقانونية والأخروية لتحفظ الإرادة من الانسحاق والانهيار في مواطن الضعف ، لأنها تخلق في داخل النفس جوا داخليا وخارجيا يفسح لها المجال الطبيعي للنمو والقوة والحركة ، ولا فرق في الحاجة إلى ذلك بين الشعوب المتخلفة والشعوب المتحضرة ، لأن التخلف والتحضر لا يختلفان في هذا المجال ، وإنما يختلفان في طبيعة الوعي للحياة والحركة ، وفي أسلوبهما العملي. أمّا الانحراف ، وأمّا الجريمة والضعف الذاتي فإنهما يلتقيان فيه ولكن بأسلوب مختلف.

فللحضارة أساليبها المتقدمة في الانحراف وفي الجريمة ، وللتخلف أساليبه البدائية في ذلك ، وقد يختلفان في طبيعة مواطن الانحراف تبعا لحاجتهما إلى ذلك ، ولكن الإنسان يظل في حاجة إلى السوط الذي يلوح له بالعقوبة ، ليستقيم على الخط ، وليبقى في الجو الطبيعي السليم ، ولسنا نقرر ذلك من وجهة نظر فكرية مجردة ، ولكن القراءة الواعية لتأريخ الشعوب المتحضرة ، ولحركتها المعاصرة تعرّفنا أن الحضارة قد استطاعت أن تعطي الجريمة مفهوما حضاريا بأساليب حضارية لا يرقى إليها ما تعارف لدى الشعوب المتخلفة من مفاهيم وأساليب.

وعلى ضوء ذلك ، أقامت المدنيات نظاما تفصيليا للعقوبات بالمستوى الذي لا تعرفه قوانين الشعوب البدائية تبعا للطبيعة المعقدة المتنوعة لجرائم الحضارة. إذا فلا بد من العقوبة ، ولكن كيف نعاقب القاتل ، بالسجن ، أم بالضرب ، أم بالقتل؟ من خلال كل ذلك نعرف أن موقع التشريع الإسلامي هو في حركة العدالة في الحياة.
* * *
شبهات حول تشريع الإعدام للقاتل

ربما يطرح البعض من المفكرين أفكارا حول رفض عقوبة الإعدام كحل للمشكلة من خلال التساؤل عن إنسانية هذه العقوبة وانسجامها مع الخط الأفضل للحياة ، ويمكن أن نثير هذه الأفكار ضمن نقاط :

1 ـ فهم يقولون : إنه لا يجوز أن نعالج الجريمة بجريمة مماثلة ، أو نحل المشكلة بمشكلة مثلها ، فإذا كانت فظاعة الجريمة الأولى ناشئة من فظاعة فكرة إعدام الحياة ، فإن العقوبة تتحرك في الاتجاه نفسه ، فإننا نقوم حينئذ بالعمل نفسه الذي يتمثل في إعدام حياة ثانية ، تفرض قدسية الحياة حمايتها والمحافظة عليها في كل موقع من مواقعها مهما أمكن ذلك.

2 ـ إن عقوبة القصاص لا تنسجم مع النتيجة التي نخرج بها في دراستنا لشخصية المجرم ، فإن الجريمة لا تنشأ من عقدة متأصلة ذاتية في نفسه ، بل تنشأ من خلال ظروف داخلية وخارجية طارئة في محيط حياته فتشكل لديه عقدة نفسية تتحكم في سلوكه وتضغط على واقعة الفردي والاجتماعي. وفي جميع الأحوال تعتبر الجريمة لدى المجرم حالة مرضية ، وإذا كانت كذلك فلا بد للمشترع من مواجهتها في هذا الموقع تماما كما يواجه حالة مرضية نفسية أو جسدية ، وعلاجها بقتل المرض لا بقتل المريض ، وذلك باتباع الأساليب التي تشفيه من مرضه ليتحول إلى عنصر صحيح فاعل يشارك في خدمة المجتمع.

3 ـ إن الرحمة التي انطلق الإسلام بها من خلال رسوله وفي رسالته ، فكان الرسول رحمة للعالمين ، وكانت الرسالة بابا من أبواب الرحمة ، ومن فوق ذلك كانت الصفة البارزة التي يصف الله بها نفسه هي الرحمن الرحيم ،

إن هذه الرحمة التي تعبر عن عمق المعاني الإنسانية للشريعة لا تتناسب مع عقوبة الإعدام للقاتل ، بل المناسب أن يفتح أمامه باب العفو والتسامح والتراجع عن الخطأ.
* * *
مناقشة هذه الشبهات

لعل هذه النقاط من أبرز الأمور التي أثيرت حول الموضوع ، أمّا تعليقنا عليها فبتأكيد عدة ملاحظات :

1 ـ إن الكثير من هذه الأفكار كان نتيجة للتربية الفردية الخاضعة للفكر الرأسمالي الذي يستغرق في الفرد ليعتبره كل شيء ، فهو الأساس الذي يحصل المجتمع على سلامته وتطوره من خلاله ، وبذلك كان التركيز على سلامة القاتل كفرد لا بد لنا من أن نحمي حياته ، أو كمريض لا بد لنا من معالجته ، أو كإنسان لا بد لنا من أن نرحمه. وتبقى النتائج العملية الخطيرة التي تنعكس على حياة المجتمع من خلال تصرفات هذا الفرد وأمثاله ، تتفاعل من دون أن تثير اهتماما أو تحرك واقعا في مجال التشريع أو في مجال العمل.

2 ـ إن الإسلام يتحرك في مفاهيمه وتشريعاته من موقع التفكير الإنساني الواقعي الذي يعمل على حماية الفرد ، حتى من نفسه ، وعلى حماية المجتمع ، حتى من أفراده ، فلم يترك للفرد الحرية حتى في مجال الإساءة إلى حياته الخاصة ، ولم يعط المجتمع حرية الاعتداء على الفرد. وعلى ضوء ذلك ، كان احترامه للفرد في المجالات التي لا تهدد المجتمع في سلامته ، لأن سلامة المجتمع أكثر أهمية من سلامة الفرد في حالات التزاحم ، وبذلك كان إعدام القاتل عقوبة ذات اتجاهين ، فهي من جهة ترتبط بحصر المشكلة في إطارها

المحدود بالنسبة إلى أولياء المقتول ، لأنها تنفس عنهم المشاعر الحادة التي يمكن أن تنفجر في مساحة أكبر ، وهذا ما نستوحيه من الآية الكريمة في قوله تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) [الإسراء : 33]. وهي من جهة أخرى تمثل عنصرا رادعا للآخرين الذين يفكرون في القيام بجريمة القتل ضد أفراد آخرين ، أو الذين يستسلمون لبعض حالات الانفعال التي يفقدون معها التوازن في التصرف ، فإن هذه العقوبة تصلح لأن تدفع بالإنسان إلى التفكير طويلا قبل الإقدام على الجريمة.

وربما نضيف إلى الموضوع بعدا ثالثا ، وهو التشديد على الموقف المبدئي ضد الظلم بالتحرك لمعاقبة الظالمين كأسلوب عملي من أساليب إزالته من الأرض.

3 ـ إن التركيز على العقلية الفردية في العمل وفي التشريع ، يجعلنا نعيد النظر في كثير من المبادئ التي يسير عليها الناس في مختلف أوضاعهم ، فنحن نرى أن الأمة تضحّي بالآلاف من الجنود من أجل الحفاظ على عزتها وكرامتها وسلامتها ، وذلك في الحالات التي تتعرض فيها للخطر من القوى الظالمة الغاشمة التي تريد أن تستعبدها وتستعمرها.

ولا يمكن الانسجام مع ذلك إلا على أساس التفكير الاجتماعي الذي يفرض نفسه على الحياة في حالات الحرب والسلم ، لأن التفكير الفردي لا يوافق على أن تضحي بنفسك من أجل الآخرين ، ولا فرق في هذا المجال بين أن يضحي الإنسان بنفسه في سبيل الآخرين باختياره ، وبين أن يضحي المجتمع بالفرد إذا كانت التضحية به شرطا لسلامة المجتمع في ما إذا كان عنصرا فاسدا أو عضوا مشلولا. أمّا السلبيات التي تحدث من خلال ذلك فإنها طبيعية في كل تشريع تتقدم فيه الإيجابيات على السلبيات ، لأننا لا نجد أيّ حل لأية

مشكلة إلا ونجد هناك مشاكل صغيرة تتجمع في طريق الحل.

الإسلام يرى القضية ، على النحو التالي ، إن إعدام القتال قد يفقدنا عدة أفراد من المجتمع ، ولكنه يحمي لنا حياة المجتمع كله في الحاضر والمستقبل ، سواء منهم الذين يفكرون في القتل ، أو الذين يفكر الآخرون في أن يقتلوهم ، مما يجعل المعادلة سليمة من ناحية العدالة. وهذا ما عبّرت عنه الآية تعبيرا دقيقا في قوله تعالى : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ).
4 ـ إن الفكرة التي تقول : إن إعدام القاتل يضيف إلى الجريمة جريمة ثانية ، لأننا نقوم بما يقوم به المجرم من الاعتداء على الحياة ، فهو قد أعدم حياة المقتول ، ونحن نعدم حياة القاتل ، إن هذه مغلوطة لسبب بسيط جدا ، وهو أن القاتل قد أعدم حياة المقتول بغير حق لأن هذا هو المفروض في موضوع القصاص ، فقد كانت تلك الحياة ووديعة مسالمة بريئة ، فهي حياة محترمة تبعث على الاحترام ، أما حياة القاتل فهي حياة باغية ظالمة معتدية. فليست القضية واحدة في الحساب ، لأن مثل هذه الحياة لا تبعث على الاحترام والتقدير.

ولعل من الطريف أن ننقل في هذا المجال الحوار الذي دار بين شاعر مشكك وشاعر مؤمن حول موضوع قطع يد السارق ، وقطع يد غير السارق ، فإن الأولى تقطع بسرقة ربع دينار بينما تدفع دية الأخرى خمسمائة دينار.

قال الأول :

	يد بخمس مئين عسجد وديت 
 
	 
	ما بالها قطعت في ربع دينار
 

	تحكّم ما لنا إلا السكوت له 
 
	 
	وأن نعوذ بمولانا من النّار
 


فأجابه الثاني :

	عزّ الأمانة أغلاها ، وأرخصها
 
	 
	ذلّ الخيانة فانظر حكمة الباري 
 


5 ـ أمّا الفكرة التي تنظر إلى الجريمة من حيث هي مرض نفسي يحتاج

إلى علاج ، كأي مرض آخر من الأمراض النفسية ، التي قد تفرض علينا أن نفتح مصحات للعلاج النفسي ، هذه الفكرة غير دقيقة أولا ، وغير مانعة من البقاء في نطاق هذا التشريع كعلاج حاسم يفرض نفسه على الواقع.

أمّا أنّ الفكرة غير دقيقة ، فلأن الجريمة ليست نتيجة مرض نفسي في كل حالاتها ، بل قد تكون ناشئة من حالات طارئة ، كوضع انفعالي يتحرك في اتجاه العدوان ، أو من أوضاع لا شعورية ، وقد تكون استهتارا بالحياة وبالآخرين ، كنتيجة لفقدان الضوابط الرادعة في المجتمع ، وقد تكون ـ كما تفرض الفكرة ـ ناشئة من عقدة في الطفولة أو في العلاقات العامة والخاصة التي قد تترك آثارها السلبية على حياة الفرد ونفسيته.

وأمّا أنها غير مانعة من بقاء التشريع كحل يفرض نفسه ، فلأننا في مواجهتنا للعقدة النفسية المرضية نقف أمام طرحين للحل ، الطرح الفردي ، والطرح الاجتماعي. أما الطرح الفردي فإنه ينظر إلى حالة الفرد كحالة تستوجب العلاج من أجل الحصول على الصحة النفسية التي تبقيه في المستقبل كعنصر حي فاعل في الحياة ، وربما كان هذا أمرا سليما جدا من وجهة نظر إنسانية فردية ، ولكنه لا يعتبر سليما من ناحية اجتماعية ، لأن هذا الأسلوب سوف يشجع المجرمين على الجريمة بشكل عام ، لأنه يعلم ـ مقدما ـ أنه سيواجه الكثير من أسلوب الرعاية والحماية والتكريم مما يدفعه إلى المزيد من الاستهتار بالجريمة وإلى العزم على مواصلتها.

وقد لا نحتاج في تأكيد هذا الموضوع إلى المزيد من التحليل الفكري ، بل يكفينا الالتفات إلى الحالات التي تطبق فيها قواعد العلاج النفسي في بعض السجون الحديثة في الدول المتقدمة ، فقد كانت برامجها مليئة بالأجواء التربوية التي تشتمل على المحاضرات والأساليب الحديثة في علم النفس بإشراف علماء النفس والاجتماع ، في الوقت الذي كان المجرم يبادر إلى إعادة الجريمة فور خروجه من السجن ، لأن الجانب الفكري ليس كل شيء في حياة

الإنسان ، بل هناك أكثر من عامل داخلي أو خارجي يعتبر نقطة ضعف في حياة هذا الشخص أو ذاك ، ولعل طبيعة التعقيد الاجتماعي في العلاقات تفرض كثيرا من التأثيرات ، مما يجعل من عملية التوجيه بعيدا عن هذه الأجواء ، جهدا ضائعا ، لأن المناعة التي يشعر بها الإنسان خارج نطاق التجربة لا تفيده عند ما يعيش في قلب التجربة التي توحي بالانحراف.

وعلى ضوء هذا ، فإن الطرح الفردي للحل لا يعتبر سليما من ناحية اجتماعية. أمّا الطرح الاجتماعي ، فإن قيمته أن يجعل الحق للمجتمع ممثّلا بأولياء المقتول ، أو بالسلطة الشرعية في الاقتصاص من القاتل ، من دون أن يغلق الباب عن البدائل السلمية للقضية ، وذلك بالعفو من دون مقابل ، أو بالعفو على أساس دفع الدية ، لتكون بمثابة التعويض المادي عن الخسارة التي تلحق بالورثة من خلال ضياع الفرصة التي كانت تمنحهم الاكتفاء المادي بوجود القتيل ، وبذلك استطاعت العدالة الإسلامية أن تقف في الموقع المتوازن الذي لا يتنكر للسلامة العامة في التشريع ، ولا يلغي حق العفو وإمكانات السلامة للقاتل في بعض الحالات.

6 ـ إن الجريمة قد تكون مرضا ، ولكنه لا يلغي طبيعة الاختيار في التصرف ، لأن العقد النفسية قد تشكل لونا من ألوان الدوافع الشريرة في النفس ، ولكنها لا تسيطر على الإنسان بالمستوى الذي يفقد معه إرادته واختياره ، وإذا وجدت الإرادة وجدت المسؤولية التي تفرض نفسها عليه ، مما يجعل للفعل الصادر عنه صفة الجريمة الخاضعة للعقاب. ولكن ما هو مستوى العقوبة؟
إننا نعتقد أن المعالجة المرضية لن تنفع في هذا المجال بالنسبة إلى المجرم ، بل لا بد لنا من الانطلاق في المعالجة في جوانب أخرى لدى غير المجرمين ، فنربي أفراد المجتمع على الأسس الصحيحة التي تمنع من وجود أفراد مجرمين. أمّا المجرم ، فلا مجال لإلغاء مسئوليته في العقوبة الشديدة

التي هي الإعدام ، لأن الإلغاء إذا كان يعتمد على الناحية المرضية فينبغي أن نلغي العقوبة رأسا ، على أساس أن العقدة تعفي من المسؤولية وقد تمتد القضية إلى أبعد من ذلك فنقرر إلغاء العقوبات رأسا. لأن أي انحراف في أي جانب من الجوانب لا بد من أن ينشأ من انحراف مرضي في داخل النفس ، من دون فرق بين الجريمة الكبيرة والجريمة الصغيرة ، حتى الحبس لا يعود له مجال في هذا المقام بل لا بد من إدخاله المصح ، كأي مريض آخر. إنها مشكلة التفكير الفردي الذي لا ينظر إلى المشكلة من خلال حجمها الكبير ، بل ينظر إليها من خلال النطاق المحدود الذي تتحرك فيه.

7 ـ إن الرحمة التي يثيرها الإسلام في مفهومه الروحي والعملي ، لا تعني الانفعال الذي يرتبط بالشفقة ، بل تعني مواجهة الواقع بما يحقق مصلحة الإنسان في المستوى الشامل ، تماما كما هي الحال عند ما يضطر الجرّاح إلى بتر أحد الأعضاء لحماية الحياة للجسد كله ، فإن ذلك يمثل الرحمة للإنسان المريض. إن الرحمة للذين يعيشون الحياة من موقع الرحمة لحركة الحياة ، لا للذين يقضون على الحياة ويطعنونها في الصميم.

إن التشريع لا يتعامل مع العاطفة ، بل يتعامل مع المصلحة العامة للإنسان ، ولهذا جاءت الآية لتقرر الحقيقة الشاملة في قوله تعالى : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
ولعل في الإشارة إلى أولي الألباب دعوة إلى العقل لكي يتحرك في داخل ذوي العقول ، ليعرف كيف يحفظ التشريع حياة الناس على أساس من التقوى والإيمان ، بعيدا عن كل عاطفة وانفعال ذاتي.

هذا ما أردنا الإشارة إليه في تفسير هاتين الآيتين ، والله أعلم بحقائق أحكامه وأسرار آياته ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
* * *
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